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ـــر مـــع حـــالات التخديـــر والتَّســـكين  إعتـــاد جـــزءٌ مِـــن المجتمـــع أنْ يـــازم الصَّ
ـــة مقاومـــة  ـــر »عمليَّ وتوجيهـــه في غـــر وجهـــه الفعـــي الـــذي يُعتـــر فيـــه الصَّ
ـــة  ـــدّ وفاعليّ ـــة ج ـــات وحرك ـــات والمواجه ـــادة في التحدي ـــة مض ـــاح« وحال وكف

ينتـــج عنهـــا تفـــرّع أغصـــان النَّـــر.

ـــا في زمـــن الانتصـــارات أنْ تـــازم الشّـــدة أهـــل القِيـــام وهُ في  ليـــسَ عبثً
ذروة التخطيـــط والإقـــدام ، فبمقـــدار مـــا يتقـــدَّم أهـــل الحـــق يتحـــرَّك أهـــل 
ـــيّد حَســـن  ـــوَّلا تحـــدث الس ـــق. مط ـــذا الطّري ـــل ه ـــرؤه أه ـــو مايق ـــل، وه الباط
ـــر  نـــرلله في ليـــالي عاشـــوراء الســـنوات القريبـــة الماضيـــة حـــول »الصَّ
ـــي  ـــام الخامن ـــولّي الإم ـــة لل ـــرات العربيّ ـــه صـــدَرت المذكّ ـــا من ـــر« قريبً والنَّ
ـــق اليَـــن  ـــر والصـــر الأشـــد حلّ ـــر نـــرا« ، وفي مـــدار الصَّ »إنَّ مـــعَ الصَّ
ــا لازمَ وعي البحريـــن،  ــا"، وكانَ شـــعارًا ومضمونًـ ــقَ "أيّـــوب نيجريـ والتحـ
نـــاع. ـــر الصَّ ـــر" .. الصَّ وبـــين كّل محطـــة عـــراتٌ مـــن دروس وكلـــات "الصَّ

إنّـــا الكلمـــة الـــي لا تخلـــو مِنهـــا المواقـــف والُخطـــب ومِنـــر الُجعـــة، 
ـــرآني  ـــوسم الق ـــالات الم ـــر إط ـــيد إلى آخ ـــد والتّجس ـــة والتأكي ـــة الوصيَّ الكلم
ـــرّ الصّابريـــن"  ـــة "وب ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم بآيَ ـــدأه آي ـــذي ب ال

ليؤكدهـــا شـــعارًا عاشـــورائيًا مقترنًـــا بالقيـــام والعمـــل والنَّـــر.

للتّطبيع مع الّرضوخ

أم لصنــــــــاعة النَّصـــــر؟

ــه  ــح صاحبـ ــق يمنـ ــه الدّقيـ ــر وفهمـ ـ ــح بالصَّ ــوعي الصحيـ ــاك الـ إنَّ امتـ
ـــاء في  ـــن ضٍَّ وعط ـــه مِ ـــا يملك ـــة المعاجـــز في كّل الســـاحات لِم ـــة صناع قابليَّ
ـــر  «، إنّـــه الصَّ ونَ صَابِـــرُونَ يَغْلبُِـــواْ مِئَتَـــيْنِ نـــمُْ عِـــرُْ حركتـــه »إِن يَكُـــن مِّ
ـــا  ـــرسم بقدرته ـــي ت ـــة ال ـــرّوح العالي ـــاع لل ـــر الصّن المضـــاد للرّضـــوخ، الصَّ

وحيويّتهـــا نتيجـــة النَّـــر.

ــه  ــول فيـ ــذي يقـ ــر الـ ـ ــذا الصَّ ــا لهـ ــة إلا فروعًـ ــود والشجاعـ ــا الصّمـ ومـ
ــاسم في  ــول قـ ــاعة«، يقـ ــر سـ ــة صـ ــام »الشجاعـ ـ ــام عـــي عليه السَّ الإمـ
هـــذا السّـــياق »الشجاعـــة الـــي تســـتقطب وتنـــال إعجـــاب الكثريـــن إنمـــا 
ـــات في  ـــال، والثب ـــة الأبط ـــوت، ومقابل ـــة الم ـــدة. مواجه هي صـــر ســـاعة واح

الزحـــف، هـــذه الشجاعـــة الهائلـــة وراءهـــا صـــر ســـاعة واحـــدة«.

بر .. لا العويل  للتعويل على الصَّ

ـــداث  ـــي الأح ـــة يع ـــه العمليَّ ـــر وتطبيقات ـــة الصَّ ـــوعي بحقيق ـــاك ال إنَّ امت
ـــا صغـــرًا في قِبـــال الَهـــدف، ويحـــوّل صاحبـــه  والوقائـــع الهائلـــة الكبـــرة وزنً
ــرويج  ــاف تـ ــى خـ ــر، عـ ــو الظّفَـ ــر نحـ ــوَّلٍ عليه في المسـ ــرٍ مُعـ إلى عنـ
ـــر والجلـَــد ممـــا يدخـــل في المطالبَـــات الممجوجـــة الـــي  ماينـــافي الصَّ
يصحبهـــا العويـــل والالتمـــاس ومـــا ينـــره مِـــن تصـــدّع في صابَـــة الآخَريـــن 
ـــة في أيّ موقـــع. وهـــو  ـــاع، وضغـــطٍ عـــى قيـــادَة الأمَّ ـــر الصنّ مِـــن أهـــل الصَّ
ـــا  ـــات إلى م ـــر اللحّظـــة دون الالتف ـــا لتأث ـــد يُســـتخدَم سياســـيًا وحقوقيً ـــا ق م
يتركـــه مِـــن تصـــدّعٍ عـــى بُنيـــة المجتمـــع الصّابـــر، وإنّـــه لمشهـــدٌ لايُنـــى 
ـــة  حـــيَن مـــدَّ الســـيّدنرلله وهـــوَ عـــى جثمـــان ابنـــه الشّهيـــد قوافـــل الأمَّ
بمخـــزونٍ بعيـــد المـــدى في لحظـــة صَـــر صّنـــاع لاريـــب أنْ تخـــرَّج في لحظتـــه 
ــة  ــر في لحظـ ــكَ الأم الـــي تظهـ ــا، أو تلـ ــدّ تصميًـ ــلٍ أشـ ــاع جيـ ــكَ إشـ تلـ
ـــل  ـــه التّذل ـــب مِن ـــذي يُطلَ ـــد ال ـــا«. أو القائ ـــت إلا جمي ـــا بـ»مارأي ـــدام ابنه إع
ـــلطان فيصـــر عـــى الحصـــار والأذى وإراقـــة دم الأبنـــاء  عـــى بـــاب السُّ

ـــام. ـــة الإس ـــا لهيب حفظً

بر، اكتساب النّقاط لايتوقَّف  الصَّ

ـــة  ـــروف حال ـــذه الظّ ـــبه ه ـــا يش ـــار وم ـــن والحص ـــر في السّ ـــس الصَّ ولي
ـــه مـــروعُ مقاومـــةٍ أخـــرى  مـــن الجـــود أو الـــدوران في الدّوائـــر المفُرغـــة، إنَّ
ـــر بهـــا كل الانجـــازات المكتســـبة منعًـــا للضّيـــاع، وتســـتنزف  يحفـــظ الصَّ
جبهـــة الباطِـــل فكـــرًا وروحًـــا، وتغرقـــه في الأرق الـــدّائم ولـــو تظاهـــرَ بخافـــه، 
ــده  ــا يرفـ ــة بمـ ــق المواجهـ ــوة في طريـ ــةً وأسـ ــه أيقونـ ــظ صاحبـ ــا يحفـ كمـ
ـــاسم في  ـــة لله ق ـــول آي ـــد، يق ـــب أو البعي ـــدى القري ـــن إنْ كانَ عـــى الم للآخري
قَـــوْل أمرالمؤمنـــين »الصّـــر يُـــرغم الأعـــداء« بـــأنَّ »المنُتـــر هـــو الأكـــر 
ـــر الصّنـــاع مِـــن أعمـــدة ترفـــع  صـــرًا«، وهـــوَ كذلـــك بمـــا يجسّـــده هـــذا الصَّ

ـــع. ـــتقيٌم لاينقط ـــطٌّ متصـــلٌ مس ـــو خ ـــر، فه ـــاء النَّ بن

حياكة السّاد ...
اِعَمل حتّ اكتمال المشَهد

ــارٌ دائم  ــيٌ دؤوبٌ وابتـ ــه سـ ــة، إنَّـ ــر ولا اتاليّـ ــلّ الصـ ــودَ في ظـ لاقعـ
ــول  ــاوم« يقـ ــابّي المقـ ــل الإيجـ ــن العمـ ـ ــر يتضمَّ ـ ــتمرَّة، »الصَّ ــة مسـ وحركـ
ـــل  ـــو العمَ ـــع نح ـــا يدف ـــب، وإنّم ـــلبيَّة وحس ـــي الس ـــو لاين ـــاسم. فه ـــة لله ق آي
ـــد المنشـــود،  ـــل المشَه ـــر أكَم ـــترن بالصَّ ـــا اق ـــذي إذا م ـــاوم ال الإيجـــابي والمق
ـــات  ـــذل الأوق ـــات، وب ـــا العقب ـــكّ عنه ـــي لاتنف ـــة ال ـــقَّة الِحياك ـــى مش صـــرٌ ع
العصيبـــة الطّويلـــة، ليجـــد الحائـــك نفســـه أكـــر تمرسًـــا وحرفيّـــةً بعـــد كّل 
شـــوط وصـــولًا إلى العقـــدة الأخـــرة الـــي تفتـــح كّل العُقـــد. ومـــع كّل متاعـــب 
المقاومـــة فإنـــا لاتكـــون إلّا أمـــاً للتحـــرّر، ومـــا دون ذلـــك ليـــس إلا استســـام 
ــدَّ  ــه أشـ ــذي نحتاجـ ــاع الـ ــابّي الصّنـ ــر الإيجـ ـ ــو الصَّ ــوان، وهـ ــذّل والهـ للـ
ـــا أو في  ـــة هُن ـــق المقاوم ـــن طري ـــىّ م ـــاز ماتب ـــلوكًا لاجتي ـــرًا وس ـــة فك الحاج

ســـائر الأمصـــار.

بر الفريد فجر الصَّ

ــاني  ــذه المعـ ــن هـ ــه مِـ ــر وكّل مايحملـ ـ ــع للصَّ ــرد والمجتمـ ــم الفَـ ــع فهـ مَـ
ـــرَ يضيـــفُ إلى ترجمتـــهِ بـــرىً فريـــدة تـــرح بهـــا  والأهـــداف فـــإنَّ الصَّ
ـــر  الصّـــدور كّلـــا طـــال المسَـــر، فاجتيـــاز هـــذا المســـر الطويـــل بســـاح الصَّ
الصّنـــاع يخلـــق للفَجـــر في وعي المقـــاوم الصّابـــر الصّنـــاع وقعًـــا يختلـــف 
ــا  ــي يُعطيهـ ــة الـ ــرّبي التربيـ ــين لا يُـ ــاد اليومـ ــول »جهـ ــن كّل شيء، يقـ عـ
ــةَ  ــل لا يملـــك في نفـــس المنتـــر القيـ ــنوات، والنـــر العاجـ ــاد السـ جهـ
الـــي يمتلكهـــا نـــرٌ اشـــتد الشـــوق إليـــه، وامتـــدّت الأعنـــاق لطـــول انتظـــاره 
ـــى  ـــه ع ـــه، واســـتثمارٍ ل ـــةٍ ب ـــن اهتمـــامٍ وعناي ـــال م ـــه، ولا ين ـــا ليوم في تطلعّه
ـــع  الطريـــق الصحيـــح مـــا للنـــر حـــين يـــأتي بعـــد طـــول جهـــاد وصـــرٍ وتطلّ
مديـــد، والســـائر عـــى الطريـــق قريـــب المســـافة، والصـــر ســـاح الســـر 

الطويـــل«. 

ـــر  ـــورة ١٤ فراي ـــرى ث ـــة ذك ـــه بمحط ـــد الشـــديد في خطاب ـــدّ التأكي ـــد أك وق
ـــه »طريـــق النـــر محفـــوفٌ بالصعـــاب، وقـــد  المباركـــة للعـــام ٢٠٢٠ عـــى قولَ
ــن  ــديدٌ مـ ــزمٌ شـ ــم عـ ــن لهـ ــرون مّمـ ــلكه إلا الصابـ ــول، ولا يسـ ــول ويطـ يطـ
ـــاء، ولا شيء كالإيمـــان فيـــا ينتجـــه مـــن ملكـــة الصـــر  ـــاء والأولي عـــزم الأنبي

ـــديد«. ـــزم الش والع

وبشّر الصّابـــــرين ..

الصبر الاستراتيجي

02

  الطّليعة
  جعفر حبيل
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تجربة السّقوط:
الجنديّ أم الآلة؟

نعـــود بالتّـــاريخ إلى العـــام ٢٠٠٣ حـــين انتهـــت أمريـــا مِـــن تحشـــيدها 
وتجييشهـــا لغـــزو العِـــراق، وأســـقطت فيهـــا النّظـــام، لتكـــونَ في معركتهـــا 
صـــورةً لاريـــبَ فيهـــا لـــلّ مشـــاهد »هوليـــوود« الـــي تســـتعين بهـــا لصناعـــة 

ـــا. ـــن قوّته ـــائج ع ـــبقة النت الصـــور مس

ـــة،  ـــةٍ قبـــال أمَّ ســـقط النّظـــام، واعتلـــت فوهـــات الدّبابـــات تـــوحي لهزيمـــة أمَّ
وتؤكّـــد عـــى قـــوَّة جـــرّارةٍ تهـــزم بهـــا مَـــن تشـــاء وقتمـــا تشـــاء وكيفـــا تشـــاء 
ـــواه،  ـــن خـــارَت ق ـــن استســـم، الخـــوَر لم ـــن الإستســـام لم ـــدٍ مِ ـــا في مزي طمعً

ـــن تـــردد.  والترديـــد لِم

ولكـــن مَـــن المنتـــر؟ وقبـــال مَـــن؟ كيـــفَ انتـــر وعـــن طريـــق مـــاذا؟ إنّـــا 
ـــورة الـــي لاتعســـكها »الروبغنـــدا« العســـكرية في كّل إعـــامٍ مُلقّـــن  الصَّ
ـــن  ـــذي أدم ـــا ال ـــورة غباره ـــن الصّ ـــذي يمســـح ع ـــه الســـؤال ال ـــن. إنّ أو مهجّ

ـــر. عـــى مشهديّتهـــا الكث

الآلة المفقودة

ــف  ــى تخلـّ ــت عـ ــات حرصـ ــا »حكومـ ــا إيّاهـ ــي أفقدتنـ ــة الـ ــا الآلـ فقدنـ
شـــعوبها«، لتتقـــدَّم الآلـــة الأخـــرى الـــي تقدَّمـــت نتيجـــة »حـــرص الحكومـــات 
ـــة عـــى تقـــدّم شـــعوبها«، فقدناهـــا في ظـــلّ خنـــوعٍ مِـــن هـــذه الأنظمـــة  الغربيّ
ـــذا  ـــدّ ه ـــة، يؤك ـــف والتبعيّ ـــر التخلّ ـــس شـــعوبنا في قواط ـــر منهـــا لحب أو تآم
مـــا نشهـــده اليـــوم مـــع كّل حركـــة تحـــرّر إســـاميّة، وكل صعـــودٍ ناصـــع 
ـــوى  ـــذه الق ـــد ه ـــى ي ـــة ع ـــة والتقنيّ ـــدِّم في مجـــال الآل ـــن تق ـــاهده م ـــا نش بم
الـــى حطّـــت أغـــال التخلّـــف المفروضـــة عليهـــا مِـــن أنظمتهـــا الـــي تهـــاوَت، 
لتنطلَـــق اليـــوم إلى مصـــاف أمم الإبـــداع الفكـــريّ والعـــي بـــلّ المســـتويات 
وهـــوَ مـــا بـــات يـــؤّرق القـــوى الاســـتباريّة اليـــوم وتدفعهـــا للحضـــور 

ق. الشخـــي في معركـــة الحصـــار العـــي بعـــد ســـقوط وكاء الـــرَّ

الجنديّ .. أفقيًا

ـــة عـــى الأنظمـــة  مـــعَ كـــر أغـــال التحييـــد بانقـــاب المَـــدّ الثـــوريّ في الأمَّ
ـــاءات  ـــت تخوضـــه كف ـــذي بات ـــباق العـــي ال ـــرب آســـيا، والسّ ـــة في غ الوكيل
المحـــور الإســـامّي المقـــاوم، بـــات الحصـــار العـــي والـــراع الســـيراني 
ــزه  ــد عجـ ــم بعـ ــة الخصـ ــاءات هي ورقـ ــال الكفـ ــول واغتيـ ــاف العقـ واختطـ

ــه عـــى  ــه في معادلتـ ــا يفرضـ ــدّم لمـ ــذا التقـ ــه هـ ــا يعنيـ ــام لمـ ــه التّـ وإدراكـ
ـــوّق  ـــن تف ـــذا المحـــور مِ ـــه ه ـــا يملك ـــة والاســـتكباريّة، وإنمـــا لم ـــة الأمريكيَّ الآل

»الجنـــديّ«.

ســـقط النّظـــام في العـــراق عـــى يـــد »الآلـــة الأمريكيّـــة« وســـقطت 
ـــه الأوَّل  ـــا يمتلك ـــك لم ـــاوِم« وذل ـــديّ المق ـــد »الجن ـــى ي ـــراق ع ـــا في الع أمري
ـــت  ـــت توابي ـــرّوح« وبات ـــر في مـــزان »ال في مـــزان الآلـــة، ومايمتلكـــه الآخ
ــة«  ــوَّرَة »الهوليووديّـ ــم الصـ ــرات، لتتحطـ ــعها الطائـ ــود الاحتـــال لاتسـ جنـ
عـــى صخـــرة رجـــال الحـــقّ وجنـــوده عـــى أرض العـــراق وهـــو المجـــد الـــذي 
ـــن المشهـــد  ـــدي مِ ـــاسم وأبومه ـــد الحـــاج ق ـــا اســـتعادته بتحيي تحـــاول أمري
وعـــى أرض العِـــراق تحديـــدًا لمـــا يمثّلـــه مِـــن كابـــوس، وهـــو حـــمٌ بعيـــد 

المنـــال. 

السّقوط السريع: مت يهب الشعب لنصرة الحاكم؟

ـــة الأصيلـــة« كمـــا أرادت أمريـــا تصويـــره،  لم تكـــن الهزيمـــة هزيمـــةً لـ»الأمَّ
ـــادٍ لشـــعبه  ـــزوزًا ومعـــزولا«، نظـــامٌ مع ـــا »مه ـــزوم فيهـــا كانَ نظامً وإنمـــا المه
ـــا لتخـــي الشّـــعب عنـــه أيضـــا فـ»مـــا  ومحيطـــه، وجـــاء ســـقوط النّظـــام سريعً
كان الشـــعب غاليًـــا عـــى صـــدّام، ليكـــون صـــدّام غاليـــا عـــى الشـــعب، ليقـــف 

يـــه بنفســـه ودمـــه«. معـــه إلى الأخـــر ويفدَّ

وإذا مـــا كانَ الشّـــعب عزيـــزًا عـــى حاكمـــه في الرّخـــاء فلـــن يكـــون 
ـــرى لشـــعبه  ـــدة، وهـــوَ ســـقوط حـــاكٍم لم يكـــن ي ـــزًا عليه في الشّ الحـــاكم عزي
مـــن قيـــة، حـــاكٌم كان هّمـــه وجـــدّه »إضعـــاف الشـــعب وتركيعـــه وإذلالـــه 

وسحـــق هويّتـــه وتغريبـــه«.

وبـــين انتصـــار الآلـــة المعاديـــة لـــدى الجنـــدي الخائـــر بالأمـــس، وتقـــدَّم 
ـــس ..  ـــع بالأم ـــقوط الرّي ـــين السّ ـــلين، ب ـــد المسُتبس ـــى ي ـــة ع ـــة التحرّري الآل
والهزيمـــة الاّحقـــة عـــى يـــد »الجنـــدي« الإســـامّي معـــالم أمّـــة ناهضـــة.

  جعفر حبيل
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مِــن سيــرة الشعــار الحسيني الخــالد

في »مقيـــاس الرجـــال العظمـــاء العمالقـــة« تكـــر المحـــددات، ذلـــك أنّ 
»المواقـــف الصعبـــة« و«التحديـــات الكـــبرى« لا تســـتوعب الرجـــال الصغـــار، 
إنمـــا أصحـــاب »الإرادة الفولاذيـــة« هم مـــن يناطحونهـــا، خصوصـــا إذا مـــا 
ـــد  ـــدد عن ـــدّة والع ـــه الع ـــر في ـــو تك ـــلى نح ـــات ع ـــف والتحدي ـــذه المواق ـــت ه كان
ــاء  ــاء والأشـ ــة الدمـ ــارود برائحـ ــة البـ ــا رائحـ ــط فيهـ ــر، وتختلـ ــرف الآخـ الطـ
ــة  ــا لغـ ــبرز فيهـ ــدام، وتـ ــت الأقـ ــن تحـ ــا الأرض مـ ــزل فيهـ ــاجم، وتتزلـ والجمـ
ــا  ــون فيهـ ــب، ويكـ ــون والتعذيـ ــل السـ ــز الرصـــاص وساسـ ــات وأزيـ الدبابـ

ــك؟  ــن تُعـــر جمجمتـ ــط مَـ ــا فقـ ــن، عندهـ ــان بـــن خياريـ الإنسـ

ـــك المراحـــل  هكـــذا تبـــدو مســـرة سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم في أحل
ـــه »في  ـــة ومحـــوراً اتخـــذه سماحت ـــد منهجي ـــعار الحســـيني الخال ـــث كان الش ـــروراً، حي م
كل المواقـــف والخـــى والمنعطفـــات، وأمـــام أيّ بـــركان وزلـــزال«، ليـــس ديدنـــا مـــن التوتـــر 
ـــار عنـــد  ـــة “الادب ـــعٌ عـــن الوقـــوع في رذيل ـــاد وتفجـــر الأوضـــاع، وإنمـــا تَرَفُّ ـــأزيم والعن والت
المواجهـــة”، وليـــس مـــن أجـــل الاســـتهاك الإعـــامي أو التنفيـــس الجاهـــري أو الانفعـــال 
ــرى  ــده، ولا تـ ــة لله وحـ ــجّ بالعبوديـ ــة تضـ ــة إيمانيّـ ــا وراء خلفيّـ ــا تمترسـ ــي، وإنمـ العبـ

ـــوت شـــيئًا.  الطاغ

ـــة،  وبـــين الافـــراط والتفريـــط، كانـــت الحالـــة السياســـية في البحريـــن تتمايـــل مُترنحِّ
وحدهـــا »هيهـــات منّـــا الذلـــة« الـــي كان يُطلقهـــا آيـــة لله قـــاسم في الأجـــواء المرُعِبـــة 
تُشـــلِّ حالـــة الوســـط، عـــى العكـــس تمامـــا ممـــا كان يظـــن البعـــض أنـــا في أقـــى 
طـــرف التشـــدد الســـياسي، فمـــا بـــين »الخنـــوع والاستســـام وضيـــاع الكرامـــة” 
ــوار  ــة الحـ ــياسي، فداعيـ ــوازن السـ ــة التـ ــات« معادلـ ــداً، كانـــت »الهيهـ ــاب بعيـ أو الذهـ
ـــة  ـــة« ورق ـــلة والذل ـــين الس ـــر »ب ـــون التخي ـــا يك ـــزم عندم ـــديد الع ـــه ش ـــو نفس ـــام ه والس
“معســـكر الباطـــل”. وهي نقطـــة التـــوازن عـــى المســـتوى الجاهـــري والحـــركي قبـــل 

ــة« الـــي لم  ــة التـــوازن عـــى المســـتوى الســـياسي، فـ»الثوريـــة الحكيـ أن تكـــون نقطـ
يتوقـــف سماحـــة الشـــيخ في تغذيـــة الجاهـــر بهـــا، حصّنـــت الســـاحة مـــن التدجـــين نحـــو 
ـــن ســـقوطها  ـــة م ـــف، كمـــا أوجـــدت المناع ـــة والكســـل والجـــن والضع الاســـترخاء والمخملي
في أحضـــان التيـــارات الافـــرة والمنحرفـــة، وأبقتهـــا صامـــدة في موقـــع المعارضـــة 

لسياســـات الظـــم والفســـاد والتركيـــع.

ومـــروراً بجبهـــات هـــذا الشـــعار، فقـــد انطلـــق باتجـــاه أكـــر الطـــرق شـــوكًا، ابتـــداءً 
ـــارة«، ولم يســـتثن مـــن توجيهـــه  في توجيهـــه لمـــا يسمـــى في عـــم الأخـــاق بـ»النفـــس الأمّ
ـــا في وجـــه  ـــه عملي ـــرز هـــو إطاق ـــوى “الاســـتكبار العالمـــي”، إلا أنّ الأب في كل المراحـــل لق
“نظـــام البحريـــن”، عندمـــا كان يظـــن هـــذا الأخـــر أنَّ إذلال الشـــعب وتركيعـــه هي مســـألة 
ـــة »أخضِـــع الجســـد تخضـــع الـــروح«، وهـــو  امتـــاك وســـائل القـــوة الرادعـــة ضمـــن معادل

ـــق. ـــا لم يتحق م

ـــة،  ـــات في خطاباتهـــا المعروف ـــة الثمانين ـــرز- لم تغـــب عنهـــا مرحل ـــاث مراحـــل -هي الأب ث
فـــا تـــاد مرحلـــة مـــن مراحـــل مســـرة سماحتـــه تخلـــو مـــن ترديـــد شـــعار الهيهـــات، 
ـــين بهـــذا الشـــعار شـــعوراً  ـــوا ممتلئ ـــى أن يكون ـــة ع ـــر المؤمن ـــذي ربّ الجاه فالشـــيخ ال
وموقفـــا، لم تخلـــو مســـرته العمليـــة مـــن الثبـــات عليه، ولم تعـــرف مســـرته خضوعـــا أو 

استســـاما أو تراجعـــا أو تهيّبـــا مـــن الطواغيـــت.

  التسعينيات: هذه يدي فلتُقطَع

ولتُذرّ ولن تستسلم

مـــا كانـــت الأزهـــار المتســـاقطة بدمائهـــا، والشـــيبات الكريمـــات والشـــباب في الســـون، 
لتوقـــف خطـــاب العـــزّة عنـــد سماحـــة آيـــة لله قـــاسم، لأن الاعتـــداء والدمـــاء واغتصـــاب 
ـــرّعي-  ـــه الإســـامي المت ـــون -كمـــا في فهم ـــع لا يجـــب أن يك ـــراض والإذلال والتركي الأع

ـــة أشـــواطا واندفاعـــات.  ـــة، إنمـــا شـــعلة تعـــي القضي ســـببا في توّقـــف القضي

يقـــول سماحتـــه في خطـــاب التســـعينات المـــيء بالـــدروس، -والـــذي يُنـــر نصّـــه 
بالتـــوازي مـــع هـــذا الموضـــوع- في منفـــاه القـــري بمدينـــة قم المقدســـة، عندمـــا كانـــت 

متى وأين ولمن 
»هيهات منّا الذلة«؟

  إبراهيم علي



05

ــل  ــة الراحـ ــة العامـ ــة سماحـ ــور صحـ ــام 1997م بتدهـ ــار عـ ــرّب الأخبـ تتـ
ـــال شهـــر محـــرم  ـــرادي، وخ ـــه الانف ـــل سجن ـــر الجـــري داخ الشـــيخ عبدالأم
ـــم  ـــوا شـــيخنا، نع ـــم اقتل ـــا، نع دون ـــم شَِّ ـــا، نع ـــا إرب ـــا إرب عون ـــم قطِّ الحـــرام: “نع

افعلـــوا مـــا تريـــدون، ولكـــن هيهـــات هيهـــات هيهـــات منّـــا الذلـــة”. 

ــر  ــه تتفجّـ ــت روح سماحتـ ــد كانـ ــدّ، فلقـ ــذا الحـ ــد هـ ــاب عنـ ــه الخطـ لم ينتـ
غضبـــا وعـــزّاً وعزيمـــة، يقـــول سماحتـــه “هـــذه يـــدي بـــاسم الشـــعب تمتـــدّ 
ـــع  ـــدي أيضـــا فلتُقطَ ـــذه ي ـــنّ ه ـــتقرار، لك ـــدّ بالاس ـــان، تمت ـــدّ بالأم للســـام، تمت

ولتُـــذرّ ولـــن تستســـم”. 

وعندمـــا كان الشـــيخ الجـــري يزخـــر بكلاتـــه مـــن الســـن بالعـــزّة والكرامـــة 
ـــول “يذهـــب الشـــيخ  ـــك بالق ـــد ذل ـــه يؤك ـــرآن، كان سماحت ـــاء للإســـام والق والوف
ـــب  ـــه في الســـون، ويذه ـــة مع ـــيبات الكريم ـــب الش ـــل، وتذه ـــو جمي ـــل أب الجلي
ـــن  ـــوامٍ م ـــا، ونتحـــوَّل إلى أك ـــن تمام ـــن أرض البحري ـــل ننتهـــي م ـــا، ب ـــلُّ مِنّ الُج
ـــد  ـــين ولا نســـتكين ولا نخـــون عه ـــوّل إلى شـــال دمٍ ولا نل ـــم، ونتح ـــدم وال ال

ـــه”.  ـــن دين ـــازل ع ـــالى ولا نتن ـــارك وتع لله تب

  فبراير المجيد:

هذه رقابنا.. هذه رؤوسنا

بعـــد ثاثـــة أيـــام مـــن تفجـــر رأس الشهيـــد أحمـــد فرحـــان في شـــوارع 
جزيـــرة ســـترة، عندمـــا كانـــت الدبابـــات تجـــول في معلنـــة عهـــد الـــدم والأشـــاء، 
بعـــد أن فـــرض النظـــام الحـــاكم في البحريـــن حالـــة مـــا أسمـــاه »الســـامة 
الوطنيـــة« في مـــارس العـــام 2011 عـــى خلفيـــة انطـــاق انتفاضـــة الرابـــع 
عـــر مـــن فرايـــر، جـــاءت صرخـــة سماحتـــه في جامـــع الإمـــام الصـــادق )عليه 
الســـام( في الثامـــن عـــر مـــن مـــارس لتـــوضّ الأمـــر، فبالنســـبة لنظـــام 
البحريـــن كان الأمـــر منتهيـــا، لكنـــه بالنســـبة لسماحـــة الشـــيخ فقـــد ابتـــدأ للتـــوّ، 
ـــا  ـــداءٌ لدينن ـــنا ف ـــذه رؤوس ـــا، ه ـــذه رقابن ـــا، ه ـــذه دماؤن ـــف: “ه ـــت الموق ـــه وق إنّ

ـــا«.  وعزّتن

هكـــذا قـــال سماحـــة الشـــيخ في خطابـــه، ومعـــه ردَّد الحـــاضرون الذيـــن 
ــري بـــلّ حماســـة شـــعار »هيهـــات منّـــا  عـــادت الدمـــاء في عروقهـــم تجـ
الذلـــة«، ليسخـــروا بذلـــك مـــن كل تلـــك الجيـــوش الخليجيـــة المدججـــة الـــي 
أراقـــت الدمـــاء، وليكـــون هـــذا هـــو ردّ المعارضـــة في البحريـــن عـــى حملـــة 

القتـــل الدمويـــة. 

لم يكـــن هـــذا هـــو الموقـــف الوحيـــد، فخـــال هـــذه الانتفاضـــة المجيـــدة، أطلـــق 
ـــخ في روح  ـــذي نف ـــر ال ـــف، الأم ـــن موق ـــر م ـــه شـــعار الهيهـــات في أك سماحت
ــة  ــا في الخطبـ ــراً -كمـ ــة، مذكّـ ــود والاســـتمرار بـــل صابـ ــة والصمـ المقاومـ
نفسهـــا الـــي أشنـــا إليهـــا- بـــأن »المؤمـــنُ كالجبـــل الأشَّ يبـــى عـــى طريـــق 
ـــروف،  ـــرِّبح في كّل الظّ ـــه، شـــاعِراً بال ـــا بقيت ـــا، مؤمِن ـــا، ثابت ـــا، راضي لله واثق
ـــات  ـــن الثّب ـــداً م ـــة إلّا مزي ـــزّات العنيف ـــوارث واله ـــه العواصـــف والك ـــل في لا تفع
ـــرة،  ـــروف المقيـــة أو العاب ـــه مـــن الظّ ـــه لا يســـتمدّ معنويّات ـــة والتجـــذُّر، لأنّ والثِّق
وإنّمـــا مـــن إيمانـــه بقـــدرة لله، وثقتـــه بهـــا، ولجئـــه إليهـــا، وهي القـــدرة الـــي لا 

ـــب«. ـــق بهـــا، ولا تغي ـــن متعلِّ ـــن، ولا تتخـــىّ ع تَهِ

  الحصار والإقامة الجبرية:

لا أعطي بيدي إعطاء الذليل

ظـــنَّ صانـــع السياســـة عنـــد الحـــم في البحريـــن أنّ إســـقاط جنســـية سماحـــة 
آيـــة لله قـــاسم في 20 يونيـــو 2016 وحصـــار منطقتـــه، ومحاكمتـــه، ومـــن ثم بعـــد 
ـــي  ـــه ال ـــن مواقف ـــع ع ـــه يتراج ـــة عليه ســـيجعل من ـــة الجري ـــرض الإقام ـــك ف ذل
طالمـــا أطلقهـــا، لكـــن شـــيئًا مـــن ذلـــك لم يحـــدث، عـــرف سماحـــة الشـــيخ رســـالة 
الحـــم وأدركهـــا كمـــا أدرك مـــن قبـــل رســـائل التهديـــد والوعيـــد والإســـاءة، 
ـــرّ  ـــل ولا يف ـــاء الذلي ـــده إعط ـــي بي ـــذي لا يع ـــد ال ـــراسخ الصل ـــل ال ـــان الجب ف

ـــد.  ـــرار العبي ف

ظلـّــت الشخصيـــة الفولاذيـــة لسماحتـــه، والـــي عـــرف بهـــا، محـــط تطلـــع 
ــم  ــذي فيهـ ــة، وتغـ ــاط والحيويـ ــم روح النشـ ــئ فيهـ ــين، تعبّـ ــباب واليافعـ الشـ
روح المقاومـــة والصـــر والتضحيـــة، فجـــاؤوا مـــن كل حـــدب وصـــوب يفدونـــه 
ــذي  ــروع الـ ــا، والمـ ــي حملهـ ــيم الـ ــون القـ ــك يحمـ ــوا بذلـ ــالأرواح، فانـ بـ

ابتـــدأه، والقضيـــة الـــي ظـــلّ قابضـــا عليهـــا. 

»Z« الجيل

ــد  ــة قـ ــةٌ غربيّـ ــل »زد« هي تسميـ ــوم بالجيـ ــل اليـ ــة جيـ تسميّـ
ــة،  ــا الإيمانيّـ ــال مجتمعاتنـ ــع أجيـ ــا مـ لاتتطابـــق في تعريفاتهـ
ــذي  ــل الـ ــوجي الهائـ ــارب التكنولـ ــور والتقـ ــع التطـ ــه ومـ إلّا أنّـ
نمـــرّ بـــه اليـــوم فإنـــه يمكـــن أن نشـــاهد صـــورةً متقاربـــة لأجيـــال 
ــاهد  ــع نشـ ــرٌ واقـ ــوَ أمـ ــم البعـــض وهـ ــع بعضهـ ــات مـ المجتمعـ

ــاته في بعـــض الجوانـــب. انعكاسـ

قـــد يختلـــف الغربيّـــون في تحديـــد العـــام الـــذي يبـــدأ منـــه هـــذا 
الجيـــل، إلّا أنّهـــم يتّفقـــون بأنّـــه الجيـــل القـــائٌم عـــلى التكنولوجيـــا 
وكل مـــا هـــو معـــاصر، وهـــو مايعكـــس عـــلى شخصياتهـــم 
ـــلّ اتجاهاتهـــا بشـــلٍ  ـــات ب ـــكار والمعلوم ـــل للأف التداخـــل الهائ

ـــا.  ـــوضى أحيانً ـــن الف ـــرب مِ ـــد تق ق

ـــا تكـــن التعريفـــات، فإننـــا  ـــا تكـــن التسميـــات والسمـــات، وأيً أيً
أمـــام مســـؤليَّة جديـــدة لجيـــلٍ جديـــد يســـبح في فضـــاءٍ رحـــب 
ـــه  ـــة إلي ـــرة المشرق ـــغ وإيصـــال الفك ـــة التبلي ـــع حرفيّ يســـتدعي رف
ـــادة  ـــا تجـــاوز الوســـائل المعت ـــة هن ـــي المواكب ـــو، ولاتع ـــث ه حي
والسّـــابقة بـــل إنّهـــا قـــد تكـــون إحـــدى المـــزات الـــي تمتـــاز بهـــا 
ـــة  ـــة الاجتماعيّ ـــط العاق ـــث تراب ـــن حي ـــا الإســـاميّة مِ مجتمعاتن
في المســـد والمـــأتم والمجتمـــع مـــع الفَـــرد، وهي عاقـــة تســـتدعي 

ـــة. ـــاع أســـوار الماديّ ـــز والرســـيخ في زمـــن ارتف التعزي

ـــه وفي المُقابـــل لايمكـــن بـــأيِّ شـــلٍ مِـــن الأشـــكال التّغافـــل  إلّا أنَّ
ــب  ــل أغلـ ــه الجيـ ــبح فيـ ــذي يسـ ــب الـ ــاء الرَّحـ ــذا الفضـ ــن هـ عـ
ســـاعات يومـــه، ويشـــاركه في دقائـــق مَلبســـه ومشربـــه ولا 
يفارقـــه في أبســـط تفاصيـــل حياتـــه، إنّـــه الوجـــود التبليـــي الـــذي 
ـــاء المجتمـــع  ـــه أبن ـــط يتواجـــد في ـــن كّل محي ـــب ع لايجـــب أن يغي
أكانَ بتعبئـــة الفـــراغ، أو إيجـــاد البدائـــل في هـــذا الفضـــاء، أو 
ـــل  ـــة التعام ـــوعي في كيفيّ ـــرس ال ـــا، وغ ـــس وتوضيحه ردّ اللواب

معهـــا.

وقـــد جـــاءت توصيـــات آيـــة لله قـــاسم الأخـــرة لجميـــع أصحـــاب 
الَهـــمّ وللفاعلـــن في مشـــاريع التعلـــيم الديـــي والتبليـــغ والربية 
ـــة أن يحرصـــوا أتّم الحـــرص عـــلى الوصـــول  والتهذيـــب والتزكي
ـــوم في كل  ـــل الي ـــدًا عـــلى أنَّ »جي ـــوب« مؤك ـــول والقل لــــ»كّل العق
مجتمـــع مـــن مجتمعـــات الأمـــة ومـــا بعـــده مـــن أجيـــال، أمانـــة 
الواعـــن الصادقـــن في إيمانهـــم«، طالبـــا أن لايُســـتثنى أحـــدٌ 

ـــرة. ـــاءات خـــارج الدّائ ـــن الهـــدف، وأن لاتبـــى الكف مِ

وماهـــو مهـــم أيضًـــا هـــو التأكيـــد عـــلى توســـيع الأفـــق 
دائمـــا  الذهـــن  و»عـــصر  والتطويـــر،  والإبـــداع  بالتخطيـــط 

القـــويم«. الجديـــد  إلى  للوصـــول 
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اليوم ..
كثُر الأبطال

ــر  ــركات التغيـ ــلّ حـ ــاد لـ ــة الرَّفـــض والعِنـ ــاريخ جبهـ ــرَ التّـ ــرة عـ ــكّلت الكـ شـ
السماويّـــة وغرهـــا مِـــن نضـــات قِيَيَّـــة ســـاميَة، كَمـــا سّجلـَــت الانحيـــاز العمـــي 
لأصحـــاب الباطـــل مّمـــن يمســـكون بدفّـــة المجتمعـــات ومواردهـــا، في قبـــال ذلـــك 
ـــى  ـــر ع ـــاب الكب ـــارم والانق ـــر الجـــذريّ الع ـــواة التغي ـــاريخ ن ـــة في التّ ت القِّلّ شـــكلَّ
الباطـــل، وإنّـــك لتجـــد أنّ أســـاس شاســـة جبهـــة الباطـــل بـــلّ مـــا يملكـــه مِـــن مـــوارد 

هُ القّلـــة القليلـــة المسُـــتضعَفة الـــي تـــرّ عـــى المقاومـــة والتغيـــر.

وإنْ كانَـــت القلـّــة المقُاوِمـــة تســـبّب كّل هـــذا الإربـــاك والتّضعضـــع في جبهـــة 
ـــترب  ـــا وتق ـــك أضعافً ـــوق ذل ـــق مايف ـــا تحقّ ـــة فإنَّ ـــات المتواضع الباطـــل بهـــذه الإمان

إلى قـــوس المعاجَـــز عنـــد اتّســـاع نواتهـــا بمزيـــدٍ مِـــن النُّخـــب.

ـــن  ـــت عليه السُّ ـــا مض ـــه وم ـــا بقّلت ـــقّ حقًّ ـــس الح ـــه ولي ـــاً لكرت ـــل باط ـــس الباط لي
ـــل.  ـــل أم ق ـــل، أازداد معســـكر الحـــقّ - الباط ـــر الحـــقَّ والباط ـــي معاي ـــة لاتل العدديَّ

ومِـــن مَعـــالم الكـــرة والقلّـــة العدديَّـــة في المعُســـكَرَيْن المتقابلَـــيْن أنَّ الفـــرد في جبهـــة 
ـــب عـــودًا وأشـــدّ  ـــا »أصل ـــد روحً ـــرّع، ويجسّ ـــدّ وتتف ـــواةً انشـــطاريَّة تمت ـــل ن الحـــقَّ يمثّ
وقـــودا« وهـــو ماتفتقـــر إليـــه الجبهـــة الأخـــرى، فتجـــد أنَّ المعســـكر الآخـــر بـــلّ عتـــادهِ 
ينـــرى لمواجهـــة هـــذه القّلـــة وفي كثـــرٍ مـــن الأحيـــان يصـــبّ كّل جهـــده ومقدّراتـــه 

ـــات محـــدَّدة. لإســـقاط أفـــراد وشخصيّ

هُنـــا تـــرى كيـــفَ أنَّ فتيـــة أصحـــاب الكهـــف الُمحارَبـــين المطُارَديـــن قـــد شـــكّلوا 
تغيـــرًا عـــى مســـتوى المجتمـــع كل، وتـــرى الحســـين بأنصـــاره السّـــبعين كيـــف حـــوَّل 
ـــاش  ـــة الع ـــاب ليّل ـــف، في خط ـــاظم وتتضاعَ ـــة تتع ـــة وأمَّ ـــا جهاديَّ ـــا وأثمـــر نُخبً ني الدُّ
مِـــن المحـــرَّم يَقـــول الشّـــيخ قـــاسم بـــلّ ثقـــة »اليـــوم كَـــرُ أنصـــار الحســـن، 
اليـــوم كَـــرُ أبطـــال كربـــاء، اليـــوم للحســـن “عليه الســـام” أنصـــارٌ 
ـــي  ـــة ال ـــرة الانشـــطاريَّة النخبويَّ ـــا الك ـــا«. إنّ ـــة كّله ـــا والجاهلي ـــم الدني تخافه
صنعهـــا دم الُحســـين في قبـــال الكـــرة العدديَّـــة لمعســـكر الباطـــل، حينهـــا كانَ الحـــاج 
قـــاسم ســـلياني أحـــد الرّجـــال الفاعلـــين في مياديـــين التغيـــر ونُخبـــة النُّخبـــة فيهـــا، 
فبعـــرت الولايـــات المتحـــدة كل أوراقهـــا وفكّـــت ربطـــة عنقهـــا وبـــادَرتَ باغتيالـــه، 
الاغتيـــال الـــذي كانَ مخططًـــا كمـــروعٍ ضـــدّ أمّـــةٍ وجبهـــة فيؤكـــد قـــاسم في خطابـــهِ 
بعـــد شهـــادة الحـــاج قـــاسم ســـلياني عـــى فاعليَّـــة الكـــرة الانتشـــطاريَّة لنُخـــبَ 
جبهـــة الحـــقَّ أنَّـــه لايـــزال وســـيبى »الحـــاضر بعـــد اســـتشهاده، حضـــوره قبلـــه 
ـــا  ـــكًا ودَفْع ـــالًا، وتحري ـــاد دوْراً فعَّ ـــاحات الجه ـــدّ- في كّل س ـــن أش -إنْ لم يكُ
عـــلى طريـــق البســـالة والتضحيـــة في ســـبيل لله، وشحـــذاً للهِـــمَ، والهابـــا 
للحـــماس للقضايـــا الحـــقّ، وتشـــويقا للشهـــادة، ورَفْعـــا للمعنويّـــات، 

ـــر«. ـــق الظَفَ ـــصْر وتحقي ـــة بالن ـــزاً للثق وتعزي

ـــاب عاشـــوراء  ـــرلله خط ـــح بهـــا الســـيّد ن ـــي افتت ـــة ذاتهـــا ال ـــة والرّؤي وهي الثَّق
ـــد  ـــك جن ـــا ل ـــن بنـــت رسول لله فإنّ ـــا اب ـــل ي ـــام العـــر »أقب ـــا إم ٢٠١٥ مخاطبً
مجنـــدة، لا ولله لا نخذلـــك ولا نـــركك ولا نتخـــلى عنـــك ولا نبيعـــك بـــدراهم 

ودنانـــر«.

ـــا في  ـــل تفوّقً ـــك يمثّ ـــإنَّ ذل ـــة ف ـــؤلاء القلّ ـــف ه ـــب ويتضاع ـــذه النُخ ـــر ه ـــا تك وعندم
مـــزان القـــوى مـــع الآخـــر مِـــن دون شـــك ويمكـــن رؤيـــة ذلـــك جليّـــا فيـــا يجـــري 

حولنـــا مـــعَ حـــركات المقاومـــة الإســـاميَّة في قبـــال الطّواغيـــت والمسُـــتكرين.

يومَ استُبدلت الرمّاح 
بالبنادق في ميدان 

الفداء

ت نسائم  هَبَّ
عاشوراء

ـــأس  ـــام، وب ـــن الع ـــربَ مِ ـــد حصـــارٍ عســـكريٍ اق بع
ـــدان  ـــة أرض المي ـــك الفتي مرابطـــةٍ لم يُخـــلِ فيهـــا أولئ
جـــاء يـــوم الفصـــل. حلَقَـــة الحصـــار تضيـــق شـــيئً 
ـــع بعـــدَ  فشـــيئ وفـــق التكتيـــك العســـكري المتوقَّ
فشـــل التفريـــق، حـــول نـــواة الدائـــرة حلقـــةٌ تحيطهـــا 
هـــر، لايـــزال جُنـــد الطّاغـــوت  حلقـــة، قبيـــل أذانَ الظَّ
ـــرّوح  ـــة اســـتنزاف ال ـــرة الأخـــرة بغي يُحكمـــون الدائ
دونَ نتيجـــة …. »لله أكـــبر« اختلـــطَ صـــوت الحـــقّ 
ـــب".  ـــة النُخَ ـــؤلاء "الفتي ـــة ه ـــرات الفتي بصـــوت تكب

بمكبّرتـــه الـــي يحملهـــا في يـــده هتـــفَ ذلـــك الفـــت 
ـــد اليـــوم »ياشـــباب، مثـــل  الـــذي يقـــي سجنـــه المؤبَّ
ــا  ــوم العـــاشر احنـ ــام الحســـن يـ ماحـــاصروا الإمـ
ــام  ــه بالسّـ ــوا يرمونـ ــا كانـ ــل مـ ــن، ومثـ محاصَريـ
لـــق  وهـــو يصـــلي احنـــا بنصـــلّي«. لم يكـــن الطَّ

النـــاري يتوقَّـــف ومـــاكانَ الغـــاز الخانـــق ليهـــدأ.

 انقسمـــوا إلى فريقَـــن، فريـــقٌ يُصـــلّي والطّائـــرَة 
ـــة تحـــوم فـــوق رأســـه، وآخـــر يُشـــغل أراذل  المروحيَّ
ـــة .. لم يتبـــىّ الكثـــر مِـــن مـــاء  أهـــل الأرض عـــن البقيَّ
ـــر  الوضـــوء حينهـــا، في هـــذا الجـــوّ الاّهـــب كٌل يؤثْ
ـــه،  ـــن يدَيْ ـــل ب ـــذي يص ـــاء ال ـــف كأس الم ـــرَ بنص الآخ
ـــن  بـــدأت الأرضُ تتلـــوّن بالدمـــاء .. مايـــمّ إمطـــاره مِ
الطَلقـــات كفيـــل بحســـم معركـــة في أكـــبر ســـاحات 
البحريـــن، لكنّـــه العاجـــز الـــذي خـــارت قـــواه أمـــام 
ـــت في هـــذا المـــكان  ـــة الـــي ضربَ جـــذور هـــؤلاء الفتي
عامًـــا كامـــاً دون أن يجـــدي معهـــم التهديـــد والوعيـــد 

ـــب والحصـــار. والخطـــف والتعذي

اســـتقدموا التعزيـــزات تلـــو التعزيـــزات، واســـتفرغوا 
جـــل الذّخائـــر الـــي تحملهـــا أيـــدهم حـــتّ باتَـــت 
ــائلهم  ــون رسـ ــا المُرابطـ ــل بهـ ــة يذيّـ ـ ــظايا هويَّ ـ الشَّ
ة بـــل بـــأسٍ وشـــكيمةٍ لـــل مـــن ســـيقرأ  المملـــوَّ
يـــن عـــلى يـــد هـــؤلاء الفتيـــة  تـــاريخ حفـــظ عـــزَّة الدِّ

ــدى. ــن زادهم لله هـ الذيـ

سَـــقطّ الشّهـــداء مِنهـــم .. شهـــداءٌ عـــلى أتّم بصـــرة، 
وراح الأسرى  صفوفًـــا لم تفـــل منهـــم العزيمـــة، 
ووقـــف شـــيخهم الوقـــور حينمـــا اقتحمـــوا عليه داره 
وهـــو يُرتّـــل كتـــاب لله المجيـــد يُبلـــغ  جُنـــد الطّاغـــوت 
ـــة الـــذي سَـــلَفه: الطّاغـــوت المُدّجـــج  أن يُخـــبروه .. قصَّ

ـــه. هـــذا  ســـتقلته  ذُباب

ومـــوسم الحســـن مـــوسٌم لاســـتذكار أولئـــك الذيـــن 
ـــة الإســـام  ـــع شـــيخهم أنْ يحفظـــوا هيب ـــدوا م تعاه

ـــا لمـــشروع الحســـن. في هـــذه الأرض ..  حفظً

  محمد الجزيري
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ـــت  ـــات تضمن ـــن تاحـــق لافت ـــت الســـلطة في البحري ـــام 2006، كان في الع
ـــة  ـــال فيهـــا )معرك ـــاسم، ق ـــى أحمـــد ق ـــة لله الشـــيخ عي ـــة آي ـــة لسماح كلم
ـــع،  ـــاة والمجتم ـــاحات الحي ـــداً، في كل س ـــوم وغ ـــا الي ـــة بطرفيه ـــاء قائم كرب
ـــع  ـــع الحســـين )ع( ومعســـكر م ـــاس منقسمـــين إلى معســـكر م وســـيبى الن
ــا مـــن النّظـــام في أن  يزيـــد، فاخـــتر معســـكرك(، كان ذلـــك يمثـــل توجسـ
ـــة »تحســـس  ـــة، فيـــا يشـــبه حال ـــذه الكلم ـــن وراء ه ـــو المقصـــود م ـــون ه يك
البطحـــة«، حيـــث اختـــارت يومهـــا -أو قبـــل ذلـــك بكثـــر- مـــع أي معســـكر 
ــة  ــرة في كلمـ ــى ذات الفكـ ــد عـ ــيخ للتأكيـ ــة الشـ ــع سماحـ ــا دفـ ــف، مـ تقـ
ـــرة خـــر،  ـــان: فك ـــس فكرت ـــز المعـــارض: )تصطـــرع في النف ـــة بمرك جماهري
وفكـــرة ش. ويقتتـــل في النفـــس شـــعوران: شـــعور بالخـــر وللخـــر، وشـــعور 
ـــم  ـــين، وينقس ـــم القريـــة رأي ـــين، وتنقس بالـــر وللـــر. وينقســـم المـــنزل رأي
ـــين عليه  ـــن رأي الحس ـــو م ـــين: رأي ه ـــالم رأي ـــم الع ـــين، وينقس ـــع رأي المجتم
ـــا  ـــد، وإم ـــا يزي ـــك ي ـــول لبي ـــا أن أق ـــد، فإم ـــن رأي يزي ـــو م ـــام، ورأي ه الس
أن أقـــول لبيـــك يـــا حســـين، فاختـــاروا(، وعـــى نحـــوٍّ يبـــدّد مـــا قيـــل عـــن 
اســـتفزاز الكلمـــة، وســـوقها لمســـتنقع الطائفيـــة، يقـــول: )أنـــا عـــى يقـــين 
ـــأنَّ في معســـكر الحســـين عليه الســـام، في معســـكر المهـــدي عليه الســـام  ب
نـــرانيٌّ يبحـــث عـــن الحقيقـــة، يهـــوديٌّ يبحـــث عـــن الحقيقـــة، ناصـــيٌّ 

مخطـــئٌ فكـــرا(.

ـــك، وفي الزمـــن الممتـــد، تكـــون »كربـــاء« قـــد حـــرت في  ـــاء عـــى ذل وبن
كّل واحـــدٍ منّـــا بشـــلٍ مـــن الأشـــال، فمـــا دام الـــراع مســـتمراً، فـــإنّ 
»كربـــاء« حـــاضرة بمعســـكريْها في وجـــدان كل إنســـان، ولا عاقـــة لهـــا 

ـــه.  ـــه أو طائفت بمذهب

ـــه العاشـــورائية المتتاليـــة،  هكـــذا يقـــرّر سماحـــة آيـــة لله قـــاسم في خطابات
فالـــراع بـــين المعســـكرين موجـــود في كّل نفـــس وبيـــت وقريـــة ومدينـــة، 
تمامـــا مثـــل »النفـــس الأمّـــارة« و»النفـــس اللوّامـــة« في كّل واحـــدٍ منّـــا، 
ـــن المعســـكريْن  ـــه م ـــب في حقيقت ـــترب ويتقول ـــس ويق يتشـــلّ ويتشـــابه ويام
الحســـيني والزيـــدي، ليـــس انطاقـــا مـــن عســـكرة الحيـــاة كّلهـــا، في مـــا 
يشـــبه التقمّـــص المجنـــون واســـتعداء الآخريـــن، وإنمـــا هـــو “واجـــب الانحيـــاز” 
ــة  ــه الفسحـ ــن اعطائـ ــا مـ ــل، ونوعـ ــازاً للباطـ ــاد انحيـ ــون الحيـ ــا يكـ عندمـ

ـــيم. ـــاس إلى جح ـــاة الن ـــوّل حي ـــن ثم يح ـــتعي، وم ـــذّخ ويس ـــق ويتب ليتعمل

وهنـــا، يضـــع سماحـــة الشـــيخ -الجاهـــر- أمـــام خيـــار التموضـــع 
ـــز الضمـــر الأخـــاقي  ـــاروا(، ليُحفِّ ـــاف: )اخـــتر معســـكرك(، )فاخت والاصطف
في وجدانـــا، ويجعلهـــا أمـــام خيـــارات الواقـــع، في مابســـاته وجبهاتـــه 
ومعاركـــه، التاريخيـــة والمســـتمرة، وهـــو »خيـــار الـــرورة« الـــي ينطلـــق 
منهـــا »الحـــسّ المســـؤول« الـــذي يُنّميـــه الديـــن في إصـــاح الحيـــاة، والحفـــاظ 
ـــه تشهـــد  ـــذي بدون ـــة، وال ـــة الكرام ـــدل وحماي ـــر بالع عـــى اســـتقرارها، والأم
الحيـــاة في منطقهـــا الدائـــر أســـوأ حالاتهـــا، فتخـــرب وتســـوء وتـــتردّى عـــى 

ـــار. ـــين للدم ـــدين والمتعطش ـــرة والمفس ـــت والجباب ـــد الطواغي ي

)كربـــاء، عاشـــوراء، قـــادة كربـــاء، إمـــام كربـــاء، إمـــام عاشـــوراء، 

الحســـين مـــن جهـــة، ويزيـــد مـــن جهـــة، مســـألة تاريخيـــة مســـتمرة( يقـــول 
ــة هذيـــن  ــرّة، فمـــا هي خلفيـ ــو المـ ــرّةً تلـ آيـــة لله قـــاسم ليؤكـــد الفكـــرة مـ

المعســـكرين؟ 

 سيكولوجيا المعسكرين:
ماذا تنتج صناعة الداخل؟

ـــس في  ـــدأ النف ـــا تب ـــا عندم ـــا، تمام ـــكريْن« في داخلن ـــة »المعس ـــدأ أزم تب
ـــن، فـ)مـــا صراعـــات الخـــارج إلا تعبـــر عـــن  حديثهـــا الداخـــي لتُقـــيمِّ خياري
الراعـــات داخـــل النفـــوس ونتائجهـــا عنـــد هـــذا الفريـــق وذلـــك الفريـــق، 

وتجســـيد لهـــا( كمـــا يقـــول سماحتـــه.

ــارًا  ــون أنصـ ــام ومـــى نكـ ــارًا للحســـين عليه السـ ــون أنصـ  )مـــى نكـ
ـــك )راجـــعٌ  ـــه، ليؤكـــد أنّ ذل ـــة لله قـــاسم في احـــدى خطب ـــد؟( يتســـائل آي لزي
ــي أو  ــع نفـ ــي مـ ــاري في معركـ ــذاتي، وانتصـ ــي لـ ــة صناعـ إلى كيفيّـ
ـــن  ـــر ع ـــن أتأخ ـــي، ول ـــت لنف ـــا غلب ـــر الحســـين م ـــن أن هزيمـــي فيهـــا. ل
نرتـــه مـــا انتـــرت عليهـــا. وكّل مهـــزوم لنفســـه مهيّـــأ لأن يكـــون مـــع 

معســـكر يزيـــد(.

ولـــي يـــوضّ الصـــورة أكـــر، يقـــول: )مـــن دون مراقبـــة النفـــس ورعايتهـــا 
ومحاســـبتها والدفـــع بهـــا وخوضهـــا التجـــارب الجهاديـــة تكـــون عـــى 
ـــود  ـــى الصم ـــدرة ع ـــا الق ـــين والاســـترخاء والانحـــدار ممـــا يفقده ـــق الل طري
ـــدق  ـــات في خن ـــه، والثب ـــل ومناهضت ـــة الباط ـــه مجابه ـــا تتطلب والاســـتجابة لم

ـــه(.  ـــقّ وجبهت الح

ويضيـــف سماحتـــه في خطـــاب آخـــر )الذيـــن أسرتهـــم الدنيـــا، طـــاب 
الهـــوى، الباحثـــون عـــن الجـــاه مـــن أيـــن أتى، الباحثـــون عـــن الســـلطان عـــى 
ـــئت،  ـــا ش ـــم م ـــنة، سّمه ـــم س ـــيعة، سّمه ـــم ش ـــن، سّمه ـــأي ثم ـــق، وب أي طري
ـــن  ـــون ع ـــة، الباحث ـــن الحقيق ـــون ع ـــا الباحث ـــد. أم ـــع يزي فإنـــم ســـيكونون م
الديـــن، العاشـــقون لله، سّمهـــم شـــيعة، سّمهـــم ســـنة، سمهـــم أيّـــا شـــئت 

ـــام(.  ـــين عليه الس ـــع الحس ـــم م فإن

همـــا تركيبتـــان إذن، )نفســـيتان، ورؤيتـــان، وطموحـــان يصطرعـــان في 
فكـــر ذينـــك المعســـكرين( يقـــول سماحـــة الشـــيخ في خطـــاب قـــديم. 

نماذج المعسكرين:
حقيقة المواجهة.. وانحيازات الخارج

ـــاس  ـــة عبّ ـــلٍ حـــاد بـــين نمـــاذج هذيـــن المعســـكرين، تـــرز شخصي وفي تقاب
ـــذي يقـــول لشمـــر بـــن ذي الجوشـــن لعنـــك لله ولعـــن أمانـــك، وعمـــر  ـــدأ ال المب
بـــن ســـعد الـــذي لم يتمالـــك نفســـه أمـــام مُلـــك الـــريّ، وبـــين هذيـــن النموذجـــين  

تفكيــك المعســكرَيــــن:
رؤيتان، نفسيتان، طموحان

والصفر لا ينتج المائة

 إبراهيم علي



الـــصراع بـــن المعســـكرَيْن موجـــود في كّل نفـــس وبيـــت وقريـــة ومدينـــة، 
تمامـــا مثـــل »النفـــس الأمّـــارة« و«النفـــس اللوّامـــة« في كّل واحـــدٍ منّـــا. 

الاصطفـــاف اليـــوم ليـــس انطاقـــا مـــن عســـكرة الحيـــاة كّلهـــا، في مـــا يشـــبه 
التقمّـــص المجنـــون واســـتعداء الآخريـــن، وإنمـــا هـــو »واجـــب الانحيـــاز«.

خيـــار التموضـــع هـــو »خيـــار الـــرورة« انطاقـــا مـــن »الحـــسّ المســـؤول« 
الـــذي ينميـــه الديـــن، والـــذي بدونـــه يعربـــد المعســـكر الآخـــر في جميـــع 

الســـاحات.

اصطراعـــات اليـــوم تقـــع بـــن محـــور الاســـتكبار العالمـــي الـــذي تتبعـــه 
ـــي تبحـــث  ـــة الإســـامية ال ـــن محـــور الأمّ ـــة، وب ـــة العميل الأنظمـــة الخائن

عـــن مجدهـــا وكرامتهـــا وعزّتهـــا. 

نحـــن بـــن معســـكريْن في معـــارك السياســـة والثقافـــة والأخـــاق، لـــذا لابـــد 
مـــن معرفـــة معســـكرات اليـــوم.

  أحمد العصفور

ـــات متحـــرّرة  ـــين شخصي ـــات المعســـكرين، ب ـــران في شخصي ـــن يتمظه اللذي
ـــرى  ـــر، وأخ ـــن والضم ـــل والدي ـــى العق ـــه ع ـــط ب ـــا تضغ ـــا وكّل م ـــن الدني م
متحـــرّرة مـــن عبوديتهـــا لله، ســـاعيةً وراء شهواتهـــا وطموحاتهـــا الســـافلة، 
ـــن  ـــة، خياراتهـــا، وم ـــة مكوناتهـــا الداخلي ـــر حقيق ـــين النموذجـــين- تظه -ب

ثم ســـلوكها الخـــارجي.

هـــذه هي حقيقـــة المواجهـــة، حيـــث يؤكـــد سماحتـــه بـــأنّ الإســـام 
الظاهـــري لا يعـــني التســـاوي في المســـتوى الفكـــري والشـــعوري والســـلوكي 
ـــزام بالإســـام، فقـــد يكـــون مـــا بـــين مســـم وآخـــر في هـــذا  ـــة الال في قضي
ـــه يشـــر  ـــل سماحت ـــا يجع ـــو م ـــاء والأرض، وه ـــين السّم ـــا ب ـــافةَ م ـــه مس كّل
ــاويّ  ــامٍ سمـ ــين إسـ ــين بـ ــت بـ ــاء كانـ ــة في كربـ ــة المواجهـ إلى أن طبيعـ
ـــين إســـامٍ إلهـــيٍّ وإســـامٍ  ـــاسم السّمـــاء، ب ـــة الأرض ب ـــن صناع وإســـام م
يغلـــب عليه هـــوى البـــر، بـــين عبـــادة لله عـــزّ وجـــلّ وعبـــادة الطّاغـــوت، بـــين 
حاكميّـــة الخالـــق وحاكميـــة المخلـــوق، بـــين الدّخـــول في طاعـــة لله تبـــارك 
وتعـــالى، والدّخـــول في طاعـــة ســـاطين الأرض دون لله، بـــين الإرادة 
ـــة الحبيســـة  الإنســـانية المنشـــدّة إلى لله العـــيِّ العظـــيم والشّهـــوة الحيوانيّ
في الطّـــين، بـــين أجمـــل مـــا يحمِلُـــه المضمـــون الإنســـاني مـــن فِكـــرٍ نـــرّ، 
ـــق  ـــة، وخل ـــيَمٍ رفيع ـــة، وقِ ـــدة نبيل ـــة بعي ـــدف، وغاي ـــر، وسمـــوّ ه وشـــعور طاه
ـــقٍ  ـــديّ، وخُلُ ـــق للجـــال الحـــقّ الأب ـــار، وعِشـــق عمي كـــريم، وروح عطـــاء وإيث
عـــال، وبـــين أقبـــح مـــا في إنســـان مـــن شُّ وضيـــق وأثـــرة وجهـــل وانغـــاق 
ــفَهٍ وظـــم وســـقوط وانكبـــابٍ عـــى شهـــوات الأرض، وحقـــد  وغـــرور وسَـ
ــاز  ــلُّق وانتهـ ــتضعفين، وروح تسـ ــات المسـ ــذّذ بعذابـ ــاء وتلـ ــش للدّمـ وتعطّـ
ــاس  ــوم النـ ــن لحـ ــمٍ في الأكل مـ ـ ــة ونََ ــن وشهيـ ــب الآخريـ ــة لمتاعـ وسرقـ

وامتصـــاص دمائهـــم.

)الصفـــر لا ينتـــج المائـــة( يقـــول سماحـــة الشـــيخ في حديـــث حـــول انتقالـــة 
الحـــرّ بـــن يزيـــد الريـــاحي الفجائيـــة لمعســـكر الحســـين. يفـــكك سماحتـــه 
ـــد أنْ  ـــة، ولاب ـــه نفســـية عالي ـــت ل ـــد أنْ كان ـــه )لاب ـــد أنّ ـــة الحـــرّ، فيج شخصي
ـــون  ـــد أن تك ـــار، لاب ـــب الحـــقّ بإكث ـــة، وكان يتطلَّ ـــرة موضوعي ـــه نظ ـــت ل كان
ـــاء،  ـــف عط ـــف صـــدق، ومواق ـــة، ومواق ـــف رجول ـــف شمـــوخ، ومواق ـــه مواق ل
ومواقـــف موضوعيـــة في حياتـــه، وإلا فـــإنّ الصفـــر لا ينتـــج المئـــة، ولا ينتـــج 

ـــون(. الملي

إذن هكـــذا تكـــون المكوّنـــات الداخليـــة حـــاضرة، فتأخـــذ دورهـــا الكبـــر 
في انحيـــازات الخـــارج، فيقـــرّر الإنســـان مصـــره بعـــد معـــارك داخليـــة 
قاســـية وكبـــرة وداميـــة، تمامـــا كمـــا حدّدهـــا رسول لله »صلى لله عليه 

وآلـــه«، فهـــي الجهـــاد الأكـــر.  

جبهات اليوم:
اخر معسكرك

تـــرز في عـــالم اليـــوم جبهتـــان تصطرعـــان عـــى جميـــع المســـتويات، 
ــة  ــة وأمنيـ ــا ثقافيـ ــنان حربـ ــث )تشـ ــب، حيـ ــن جانـ ــل مـ ــا وإسرائيـ أمريـ
واقتصاديـــة وسياســـية عـــى أمـــة باملهـــا، وفي كل شـــرٍ مـــن أرض 
ــا أن  ــب لهـ ــدى أو يُرتقـ ــا هـ ــن أرض لله فيهـ ــرٍ مـ ــام، وفي كل شـ الإسـ
تكـــون أرض هـــدى وصـــاح، إنـــا تفســـدان الأرض كلهـــا، ويثـــران فيهـــا 
ـــول سماحـــة  ـــل كل لحظـــة( كمـــا يق ـــوم ب ـــر فأكـــر كل ي الفســـاد بدرجـــة أك
ـــب الآخـــر هي  ـــإن الجبهـــة الأخـــرى عـــى الجان ـــة الحـــال ف الشـــيخ، وبطبيع
ـــل، وتضـــمّ  ـــا وإسرائي ـــن أمري ـــة المســـتهدفة م ـــة الإســـامية، وهي الأم الأم
ـــا  ـــزاب مقاومته ـــا وأح ـــا ومدارسهـــا ومشـــاريعها وعلمائه ـــك مراكزه في ذل

والـــدول الصادقـــة في انتمائهـــا إلى هـــذا المعســـكر. 

وعـــى الـــرغم مـــن شاســـة المعـــارك بـــين الطرفـــين اليـــوم وضراوتهـــا، 
حيـــث لا تغيبـــان عـــى أيّ مُـــدركٍ لطبيعـــة الـــراع، فـــإن هنـــاك مـــن يشـــتبه 
ـــة  ـــة والإعامي ـــة والفكري ـــارك، خصوصـــا الثقافي ـــذه المع ـــل ه ـــى مث ـــه ع عقل

ـــدري.  ـــرّ دون أن ي منهـــا، فيبحـــر في معســـكر ال

ليـــس ذلـــك فقـــط، فمعســـكر الـــرّ الـــذي تقـــوى جبهتـــه في مواجهـــة الحـــقّ، 
ـــا  ـــي تحكمه ـــدان ال ـــة، تحـــاول في البل ـــة عميل ـــه أنظمـــة دكتاتوري ـــي ل تن
أن تطـــوّع شـــعوبها وتدّجنهـــا وتخـــدّر فيهـــا روح المقاومـــة وتقـــي عليهـــا، 
ـــاش في قمـــع طموحـــات الشـــعوب وتشـــل ســـدّاً  وهي تســـاه بشـــل مب
ـــا  ـــال حـــم نفسهـــا، وإغراقه ـــن خ ـــا م ـــر مصره ـــين تقري ـــا وب ـــا بينه منيع
في المشـــاكل وتغييبهـــا في الســـون وتشـــتيتها في المهاجـــر، كمـــا أنّـــا 
تتعـــاون في الحـــرب الناعمـــة عـــى الأمـــة مـــن خـــال السمـــاح لمشـــاريع 

ـــرح وتمـــرح في الســـاحة.  ـــأن ت ـــافي والأخـــاقي ب ـــب الثق التخري

هكـــذا تشـــل رؤيـــة سماحـــة الشـــيخ لاصطراعـــات اليـــوم، بـــين محـــور 
ـــين محـــور  ـــة، وب ـــة العميل ـــه الأنظمـــة الخائن ـــذي تتبع ـــي ال ـــتكبار العالم الاس
الأمّـــة الإســـامية الـــي تبحـــث عـــن مجدهـــا وكرامتهـــا وعزّتهـــا لتتقـــدم بـــين 
الأمم، ولتكـــون الهاديـــة المرشـــدة، فيـــا تشـــل جبهـــات السياســـة والثقافـــة 
والأخـــاق مســـاحات الـــراع، فتشـــتدّ تحـــت عناويـــن شـــىّ، لابـــد أن 

ـــف. ـــكر نق ـــع أيّ معس ـــط م ـــدد بالضب ـــا، لنح ـــق في حقيقته ـــا وندق نعرفه
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ينطلـــق الخطـــاب العاشـــورائي عنـــد سماحـــة 
ـــم  ـــن فه ـــاسم م ـــى أحمـــد ق ـــة لله الشـــيخ عي آي
ــه  شمـــولي للإصـــاح الـــذي انطلقـــت مـــن خالـ
المســـرة الحســـينية، فـ»هـــو إصـــاح مطلـــق، 
ـــة معينـــة، ولا لعـــاج مشـــكلة خاصـــة  وليـــس لحيثيّ
ــس  ــذا يؤسـ ــه، لـ ــول سماحتـ ــا يقـ ــب« كمـ فحسـ
هـــذا الخطـــاب لصناعـــة دعـــائم مســـرة الإنســـان 
التامليـــة، فالمعركـــة الحســـينية الـــي تمتـــدّ في 
حيـــاة النـــاس اليـــوم »ليســـت معركـــةً مـــع بُعـــدٍ 
ـــاة الشـــاملة، معركـــةٌ في  واحـــد، هي معركـــة الحي
ـــل  ـــل الأسرة، وفي داخ ـــس، وفي داخ ـــل النف داخ
القريـــة، وفي داخـــل الأمّـــة، وفي إطـــار الإنســـانية 

بأكملهـــا«.

وبنـــاءً عـــى ذلـــك، فـــإنّ الأبعـــاد المهمـــة الـــي 
يتناولهـــا هـــذا الخطـــاب تتجـــه في بنـــاء شخصيـــة 
حســـينية قويّـــة، ركزتهـــا الـــذات الصالحـــة، 
أمـــام  تنهـــزم  لا  الحديديـــة،  الإرادة  وقِوامهـــا 
المعـــارك المختلفـــة، ولا تعـــي بيدهـــا إعطـــاء 

ــية.  ــات القاسـ ــام الامتحانـ ــل أمـ الذليـ

ــات  ــة التأسيسـ ــذه هي خارطـ ــون هـ ــا تكـ ربمـ
الخطـــاب  عليهـــا  يقـــوم  الـــي  الرئيســـية 
ــك  ــاسم، وذلـ ــة لله قـ ــة آيـ ــورائي لسماحـ العاشـ
ـــع  ـــط بواق ـــاملة ترتب ـــة ش ـــورة إصاحي ـــج ث لتنضي
اليـــوم، فعاشـــوراء ليـــس يومـــا طـــواه التـــاريخ، 

وإنمـــا عاشـــوراء لمواجهـــة فســـاد اليـــوم.

 ثورة حسينية على الذات
»كيـــف يمكننـــا التحـــرر مـــن العبوديـــة للدنيـــا 
والتمـــرّد عـــى هـــذه الآلهـــة الاذبـــة في أنفســـنا«؟، 
ـــاسم الجاهـــر  ـــة لله ق هكـــذا يواجـــه سماحـــة آي
ـــرة  ـــس لم ـــوح، لي العاشـــورائية بهـــذا الســـؤال المفت
ـــواسم العاشـــورائية  ـــع الم واحـــدة، وإنمـــا في جمي

ـــل بســـؤاله الأخـــاقي المفتـــوح بـــين  المتعاقبـــة، يتنقّ
ــن  ــة مـ ــسّ نبـــض الأمـ ــاب، ليجـ ــن خطـ ــر مـ أكـ
ـــة واضحـــة  ـــون البوصل ـــة عليه، ولتك ـــال الاجاب خ
ــه-  ــب سماحتـ ــرة -بحسـ ــئلة الكبـ ــا، فالأسـ دائمـ
ـــن  ـــادي ع ـــتكباري والم ـــام الاس ـــا الإع »يهـــرب بن
ـــة  ـــب الاجاب ـــن طل ـــا، وع ـــن مواجهته ـــا، وع طرحه
ــا في  ــا تضعنـ ــة عليهـ ــك أنّ الاجابـ ــا«، ذلـ عليهـ
ـــق الحـــق.  ـــا طري معســـكر الحســـين)ع(، وتســـلك بن

ــن  ــدة مـ ــذات” واحـ ــى الـ ــورة عـ ــل “الثـ وتشـ
ـــه،  ـــدى سماحت ـــاب العاشـــورائي ل ـــردات الخط مف
ـــدة  ـــية، والقاع ـــارك الرئيس ـــن المع ـــدة م ـــي واح فه
الأساســـية ضمـــن محـــاور المعـــارك الحياتيـــة 
الكثـــرة، والـــي يؤســـس لهـــا سماحتـــه مـــن 
ـــى  ـــترط الانتصـــار ع ـــة تش ـــلة هرمي ـــال سلس خ
ـــذّي  ـــرى، وتغ ـــارك الأخ ـــذات لانتصـــار في المع ال
ـــل،  ـــع الحـــق أو الباط ـــاف م ـــه في الاصطف قابليات
أيـــن ســـتتجه خياراتـــه في كّل معـــارك  وإلى 

ــاة. الحيـ

ـــزوم لنفســـه  ـــإنّ »كل مه ـــك، ف ـــن ذل ـــا م وانطاق
ـــول  ـــد« كمـــا يق ـــع معســـكر يزي ـــون م ـــأ لأن يك مهيّ
سماحتـــه، و»أنْ أكـــون مـــن أنصـــار الحســـين)ع( 
ــي  ــة صناعـ ــع إلى كيفيّـ ــد راجـ ــار يزيـ أو أنصـ
ـــذاتي، وانتصـــاري في معركـــي مـــع نفـــي أو  ل
هزيمـــي فيهـــا« كمـــا يقـــول في كلمـــة أخـــرى. 

يقـــول في خطـــاب يـــوم العـــاش لســـنة 1424هــــ: 
وأن نصغـــر، لأن  نكـــر  قابلـــين لأن  »وُجدْنـــا 
ــر،  ــدم أو أن نتأخـ ــزم، لأن نتقـ ننتـــر ولأن ننهـ
ـــة  ـــن منزل ـــة، أو نســـقط ع ـــى المائك ـــوق ع لأن نتف
الحيـــوان، في ظـــل تربيـــة الإمـــام الحســـين)ع(
تكـــر الإنســـانية وتتعملـــق، ويكـــون الإنســـان 
ســـيد الدنيـــا، وفي ظـــل تربيـــة يزيـــد يســـقط 
ـــا.  ـــد الدني ـــون عب ـــر، يك ـــف، يصغ الإنســـان، يضع
ــط  ــن كّل شيء، الخـ ــوى مـ ــك أقـ ــد يجعلـ التوحيـ
ـــك رخيصًـــا في نفســـك، تنظـــر إليهـــا  الآخـــر يجعل
ســـاقطة رخيصـــة، تشـــتريها الســـيارة، يشـــتريها 
ــياء  البيـــت، يشـــتريها المنصـــب، تشـــتريها الأشـ

ــرّة«. ــة المكـ الصغـــرة، اللعـــب الطفوليـ

الشـــعارات  بـــين  سماحتـــه  يربـــط  لذلـــك 
ـــذات، فيواجـــه  ـــع ال ـــة م ـــين المعرك العاشـــورائية وب
جماهـــره بهـــذا الســـؤال وأمثالـــه: »هـــل إذا قالـــت 
لـــك الشهـــوة: أنـــا شهـــوة، هـــل تقـــول لهـــا أنـــا 
ـــلِّ  ـــوا ل ـــا حســـين.. قول ـــك ي ـــوا: لبي حســـيني؟ قول
رغبـــة ســـاقطة ولـــلِّ شهـــوةٍ ســـافلة ولـــلِّ فرصـــةٍ 
شـــيطانيةٍ مُغريـــة، قولـــوا لهـــا، نحـــن حســـينيّون 

فـــوق كلِّ ذلـــك«.

الثـــورة  تكـــن  لم  »مـــا  سماحتـــه  ويؤكـــد 
الدائمـــة عـــى الـــذات لـــن تســـتطيع أن تقـــف 
موقفـــا مـــن طبيعـــة موقـــف الإمـــام الحســـين)ع(. 
ــا،  ــرّروا مـــن شهواتهـ ــا، تحـ ــن الدنيـ ــرّروا مـ تحـ
ـــن الشـــعور  ـــن وســـاوسها، تحـــرّروا م تحـــرّروا م
بالعظمـــة والأنانيـــة الاذبـــة، تكونـــوا كبـــاراً حقـــا، 
ـــام  ـــوع عظمـــة الإم ـــن ن ـــا م ـــاراً وعظام ـــوا كب تكون

الحســـين)ع(«.
ـــه »درب الإمـــام الحســـين)ع( ـــول سماحت كمـــا يق
ليـــس ثـــورة عســـكرية في يـــوم واحـــد. درب الإمـــام 
الحســـين)ع( ثـــورة عـــى النفـــس، ثـــورة عـــى ضعـــف 
ــي في  ــى البـ ــورة عـ ــة، ثـ ــذات في كل لحظـ الـ
ـــورة عـــى المشـــتهيات الرخيصـــة  ـــذات، ث داخـــل ال
في داخـــل النفـــس، ثـــورة عـــى أي تـــردد في 
ـــد إلى لله  ـــدرب الصاع ـــق الحـــق، وال ـــزام طري ال

ـــالى«. ـــبحانه وتع س

شخصية حسينية فولاذية
ـــينية  ـــة حس ـــوم إلى شخصي ـــع الي ـــاج الواق يحت
حضـــارة  وواقـــع  الماديـــة  فالحيـــاة  قويـــة، 
الاســـتهاك الضاغـــط والقـــائم عـــى أســـاس 
تنميـــط الإنســـان، والـــذي يخلـــق في ارتداداتـــه 
جديـــدة  بأبعـــاد  اجتماعيـــة  ظواهـــر  اليوميـــة 
ـــه  ومختلفـــة، تبتعـــد بالإنســـان عـــن أهدافـــه وغايات
ــة  ــودة إلى نمذجـ ــرض العـ ــح يفـ ــرى، أصبـ الكـ

تأسيسات محورية
لشخصية فولاذية

  أحمد العصفور



يشـــل  والـــي  الامـــل،  الإنســـان 
ـــداً  ـــام الحســـين )عليه الســـام( عَمَ الإم
مـــن أعمدتهـــا الأساســـية، ليعـــي 
حيـــاة الإنســـان ثـــورة عـــى كل هـــذا 

الواقـــع. 

الحســـينية  »الشخصيـــة  إنّ 
المفاهـــيم  مـــن  واحـــدة  الفولاذيـــة« 
لله  آيـــة  سماحـــة  تَهـــا  نَحَ الـــي 
ـــن خـــال  ـــا م ـــاسم، وأعـــى مامحه ق
المختلفـــة.  العاشـــورائية  خطاباتـــه 
يتســـاءل سماحتـــه في خطـــاب ليلـــة 
كعادتـــه،  1409هــــ  ســـنة  العـــاش 
ـــينية:  ـــر الحس ـــة للجاه ـــاركًا الاجاب ت
الرؤيـــة،  لأنفســـم  كوّنـــم  »هـــل 
النفســـيّة، الإرادة، الطـــوح، التوجـــه، 
تؤهلـــم  الـــي  المرابطـــة،  الصـــر، 
أنْ تقولـــوا لدنيـــا ابـــن زيـــاد أفٍّ لـــكِ 
للمـــوت  وتقولـــوا  وصَغَـــار؟..  وبُعـــدٍ 
الحســـين  الإمـــام  ركـــب  الـــذي في 
ــاً  ويتهـــدد مخيـــات الحســـين ألا أهـ

وسهـــا؟«.

ــح  ــة تتضـ ــذه الكلمـ ــال هـ ــن خـ ومـ
الحســـينية  الشخصيـــة  مقوّمـــات 
الفولاذيـــة، فهـــي تمتلـــك »الرؤيـــة«، 
و«الطـــوح«، و«التوجـــه« و«الصـــر 
لا  أن  تؤهلهـــا  والـــي  والمرابطـــة«، 
تنكـــر أمـــام الخلـــق، وأن تصمـــد 
ـــات،  ـــام التحدي ـــة أم ـــف والكلم في الموق
والكرامـــة  العـــزة  عنـــاصر  وتحمـــل 

والاســـتقال. 

ويظهـــر هـــذا المفهـــوم في عـــدة خطـــب 
لسماحتـــه، يقـــول في خطـــاب ليلـــة 
العـــاش لســـنة 1424هــــ »اخـــوتي.. 
أخـــواتي المؤمنـــين والمؤمنـــات، فلننـــر 
الحســـين )عليه الســـام(، كيـــف ننـــر 

ـــام(؟ ـــين )عليه الس الحس

لا أريـــد منـــكِ أيتهـــا الفتـــاة ســـيفا 
إرادةً  منـــكِ  أريـــد  بـــه،  تجاهديـــن 
فولاذيـــة وعزيمـــةً جبـــارة تســـتقينها مـــن 
زينـــب )عليهـــا الســـام(، تســـترفدينها 
مـــن الحســـين )عليه الســـام(، بـــل 
ـــد  ـــاء. أري ـــات كرب ـــن طف ـــة م ـــن طفل م
منـــكِ يـــا فتـــاة الإســـام، يـــا فتـــاة 
البحريـــن، أيتهـــا الفتـــاة العربيـــة، يـــا 
ــد  ــان، أريـ ــام في كل مـ ــاة الإسـ فتـ
منـــكِ ارادة جبـــارة تســـتقينها مـــن 
طفلـــة مـــن طفـــات كربـــاء، وتقولـــين 
بـــل جروتـــك وبـــل اعـــزاز، وبـــل 
صابـــة، لا للنمـــط الأخـــاقي الأمريـــي 

والغـــربي لا وألـــف لا«. 

وفي بحثـــه المعـــروف »ثـــورةٌ أُمٌّ وثورةٌ 
ـــه كيـــف  شـــعاعٌ«، والـــذي يـــوض خال
ــوان  ــني )رضـ ــام الخميـ ــتمد الإمـ اسـ
لله تعـــالى عليه( دروس ثـــورة الإمـــام 
وانطلـــق  الســـام(  )عليه  الحســـين 
ــامية  ــه الإسـ ــر ثورتـ ــا إلى تفجـ منهـ
في إيـــران. فيضـــع -سماحتـــه- مـــامح 
خـــال  مـــن  الفولاذيـــة  الشخصيـــة 
شخصيـــة  فهـــي  البحـــث،  عناويـــن 
ــذوب  ــدأ، وتـ ــة في المبـ ــة ومندكّـ مبدئيـ
بأخاقيتـــه  وتتحـــى  فيـــه،  ذوبانـــا 
ـــد  ـــو يؤك ـــك ه ـــه، لذل ـــون شـــديدة في وتك
أن »الشخصيّـــة الفولاذيـــة هي الـــي 
لا تنهـــار أمـــام عـــدو وبطشـــه، ولا 
ــا  ــتفزازاته أن تميـــل بهـ تســـتطيع اسـ

شـــيئًا مـــا عـــن خـــط مبدئيتهـــا«. 
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  الطّليعة

آية الله قاسم في خطاب العاشر1442هـ 

هـذه لاءات المعسكـــر الحسيني اليــــــوم:

لا للتطبيع
لا للمنهج اليزيدي
لا للحكومات اليزيدية
لا تنازل عن عاشوراء

ــا  ــة، كمـ ــل المهادنـ ــينية الـــي لا تقبـ ــاءات الحسـ بالـ
هـــو الحســـين في ســـاحة معركتـــه الأمّ، يقـــف معانـــداً 
لا يعـــي بيـــده لزيـــد الفاســـق الفاجـــر، أعلـــن سماحـــة 
آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم مـــن منـــر 
ــح  ــينية تفتـ ــة لاءات حسـ ــورائي، أربعـ ــين العاشـ الحسـ

المواجهـــة مـــع يزيـــد اليـــوم. 
ـــين  ـــارك الحس ـــن مع ـــةٌ م ـــع معرك ـــع التطبي ـــة م المعرك
»ع”، يقـــول آيـــة لله قـــاسم مـــن الحســـينية البحرانيـــة 
في مدينـــة قم المقدســـة، بعـــد أن هرولـــت عـــروش الخليـــج 

ـــت.  ـــض الوق ـــظ  كارســـيها لبع لتحف
ــن  ــد مـ ــه الممتـ ــاسم موقفـ ــة لله قـ ــل آيـ ـ ــذا يُسِّ هكـ
ـــذي  ـــد البحـــراني ال ـــو القائ ـــد التطبيـــع، وه ـــاء ض كرب
ـــذا  ـــرى، ل ـــة الك ـــة الخيان ـــاده لحفل ـــأ الحـــم في ب يتهي
ـــع  ـــف م ـــن وق ـــدر: مَ ـــع هـــذه الغ ـــو للتفاصـــل م ـــو يدع فه
الحســـين »ع” ولـــو قلبـــا اليـــوم في معركتـــه في كربـــاء، 
فعليـــه أن يقـــف مـــع معركتـــه مـــع اليهـــود ومـــع التطبيـــع. 

ــداد  ــة امتـ ــم الأمـ ــة: ظـ ــات الزيديـ لا للحكومـ
ــن ــة الحسـ لمظلمـ

ـــة  ـــي تشمـــل أي حكوم ـــة ال ـــات الزيدي ـــن الحكوم وع
ــامي ولا  ــط الإسـ ــن الخـ ــرج عـ ــنية تخـ ــيعية أو سـ شـ
تأخـــذ شعيّتهـــا مـــن الإســـام كمـــا يحـــدّد معالمهـــا، 
ـــت  ـــد باع ـــات ق ـــذه الحكوم ـــأن ه ـــاسم ب ـــة لله ق ـــال آي ق
دينهـــا والأمـــة ووضعـــت يدهـــا في يـــد الغـــرب لتبـــى 
ــو  ــا هـ ــه، إنمـ ــة لـ ــرسي لا قيـ ــى كـ ــين عـ ــض حـ بعـ
كـــرسي ذلـّــة وهـــوان وخـــزيّ وعـــار وخيانـــة، ذلـــك 
ــو أنْ يـــرضى  ــه هـ ــن بقائـ ــون ثمـ ــذي يكـ الكـــرسي الـ

ــالى.  ــبحانه وتعـ ــب لله سـ ــا يُغضـ ــرب بمـ الغـ
أمّتـــه  في  الحســـين  مأســـاة  يتحســـس  وكمـــن 
اليـــوم، مـــن ظـــم الحكومـــات الزيديـــة عـــى شـــعوبها 
المســـتضعفة، يؤكـــد قـــاسم أن مـــا يجـــري اليـــوم مـــن 
ـــن نســـاءٍ  ـــه الســـون م ـــا تضـــجّ ب ـــاء الســـون وم امت
ـــانق والســـيوف،  ـــق المش ـــى، وتعلي ـــرة القت ـــال، وك ورج
والتهجـــر، في أيّ بلـــدٍ تحكمـــه حكومـــة يزيديّـــة، هـــو 

ــين »ع”. ــدلله الحسـ ــة أبي عبـ ــداد لمظَلَمـ امتـ

التصفيـــة  يريـــدون  الزيـــدي:  للمنهـــج  لا 
والثـــوّار والعلمـــاء  للفقهـــاء  المعنويـــة 

ويقـــدّم آيـــة لله قـــاسم لاءه للمنهـــج الزيـــدي بتعريـــف 
ـــع  ـــوم م ـــل الي ـــة، يتقاب ـــج الجاهلي ـــو منه ـــذا الخـــط، ه ه
منهـــج التغريـــب والذوبـــان في الفكـــر الـــرقي أو 
الغـــربي، منهـــج يزيـــد لا يعـــني أهـــل الســـنة أو أي 
فرقـــةٍ مـــن المســـلمين، يزيـــد ليـــس ســـنيّا كمـــا هـــو ليـــس 

بشـــيي. 

ـــل الحســـين »ع« خطـــأ سياســـيا فادحـــا مـــن  كان قت
بـــني أميـــة، لأنـــه أبطـــل هـــدف محـــو الإســـام، يقـــول 
آيـــة لله قـــاسم. وهـــو في امتداداتـــه المنهجيـــة اليـــوم 
يُعـــدِّل هـــذا الخطـــأ فينحـــو إلى القتـــل المعنـــوي، لكـــن 

ضـــد مَـــن؟ 
يؤكـــد قـــاسم: لـــو كان الحســـين »ع” قائمـــا اليـــوم، 
ـــة  ـــه ســـيثر الأمّ ـــه أنّ قتل ـــدي وأهلُ ويعـــرف المنهـــج الزي
ـــذي  ـــة الحـــم ال ـــد حـــين، وسيُســـقط شعيّ ـــن بع ـــو م ول
يقتـــل الحســـين “ع” أبـــداً لقدّمـــوا قتلـــه المعنـــوي عـــى 
ـــه  ـــوم نفســـه في تعامل ـــه الجســـدي، وهـــذا المنهـــج الي قتل
ـــع  ـــه م ـــع العلمـــاء، في تعامل ـــه م ـــاء، في تعامل ـــع الفقه م

ـــن.  ـــوّار المخُلصـــين المجُاهدي الث

ـــة تنســـف  ـــازل عـــن عاشـــوراء: هـــزّة مزلزل لا تن
ـــدي ـــرات المعســـكر الزي تأث

ـــن  ـــاسم م ـــة لله ق ـــرخ آي ـــوراء، ي ـــوسم عاش ـــا م أم
أعمـــاق قلبـــه ليصـــل صوتـــه إلى البحريـــن وكل ســـاحات 
ـــدي:  ـــين المعســـكر الحســـيني والمعســـكر الزي ـــاد ب الجه

ـــوا الحســـين..  اِلزم
وتنطلـــق هـــذه الرؤيـــة مـــن قـــراءة لواقـــع اليـــوم، حيـــث 
ـــه مـــن كل حـــدب  ـــة عـــى الإســـام وأهل الهجمـــة الضاري
وصـــوب، والـــي تســـتمر طـــوال الســـنة، حيـــث تأخـــذ 
مداهـــا لتدخـــل كل بيـــت وتمـــأ بقـــاع الأرض، وذلـــك لمـــا 
لهـــا مـــن امانـــات مجيّشـــة، إعاميـــة وماديـــة وسياســـية 
ـــد المعســـكر الحســـيني،  ـــا عن ـــاس بم ـــة، لا تُق واقتصادي

ـــاسم.  ـــة لله ق ـــد آي يؤك
يـــأتي  الحســـين  عاشـــوراء  بـــأنّ  قـــاسم  ويلفـــت 
ـــاس،  ـــة الن ـــن عامّ ـــوره م ـــة، وبجمه ـــه المتواضع بامانات
ــف  ــوب، لينسـ ــا في القلـ ــل مـ ــة، ليغسـ ل البوصلـ ــوِّ ليُحـ
ــوس،  ــق في النفـ ــاد تتعمّـ ــارّة تـ ــلبية ضـ ــرات سـ تأثـ
ويتحوّلهـــا مـــن إيمانـــا إلى كفـــر، بعـــد تحويلهـــا مـــن 

التقـــوى إلى الفجـــور.
تـــأتي عطـــاءات عاشـــوراء، تـــأتي الهـــزّة القويّـــة العَتيّـــة 
الراعـــدة المزُلزلـــة لثـــورة الحســـين »ع” في ذكـــرى 
ـــذا الســـياق:  ـــرِّ الأحـــوال. ليتســـاءل في ه عاشـــوره لتُغ
أقـــدّرتُّ كم لهـــذا الشهـــر العظـــيم؟ كم لاحيائِـــم عـــرة 

ـــر؟.  ـــاءٍ كب ـــن عط عاشـــوراء م

_______

* لقـــراءة نـــص خطـــاب العـــاش، نحيلـــم لموقـــع 
“مركـــز المقـــاوم” عـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة. 
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يتّفـــق النُّبهـــاء مِـــن أصحـــاب التّجـــارب التغيريـــة 
عـــى أنَّ "أعشـــاش الغُربـــان" المنتـــرة في أوطانـــا 
لاتجلـــب ســـوى الخـــراب ولاتُخـــي خلـــفَ جُدرانـــا 
إلّا مـــا ترقـــهُ مِـــن خـــرات الشّـــعوب أو مـــا 
ـــض  ـــن مؤامـــراتٍ ضـــدّ وعيهـــم نتيجـــة لفَ تنســـه مِ

ـــود. ـــذه العق ـــة ه ـــاريعها طيل كّل مش

تـــاريٌخ مريـــرٌ مِـــن الـــرّاع خاضتـــه الشّـــعوب 
في مُختلـــف القـــارّات مـــع السّـــفارات الأمريكيّـــة 
التعذيـــب  معســـكرات  عـــن   فضـــاً  الرّسميّـــة 
الريَّـــة الـــي تُكتشَـــف بـــيَن حـــيٍن وآخـــر، يقابـــل 
ـــا  ـــزال في ذروته ـــة لات ـــة وأمنيَّ ـــة ثقافيَّ ـــك مواجه ذل
منـــذ مايزيـــد عـــن الــــ٤٠ عامًـــا تواجـــه فيـــه المقاومـــة 
الـــي تفـــرض عليهـــا عجزهـــا عـــن تحقيـــق كل 

ماتصبـــو إليـــه.

ــان الـــي لم  ــذه الأوطـ ــن هـ ــزءٌ مِـ ــن جـ والبحريـ
تَعُـــد تطيـــق هـــذا الخـــراب الثقـــافي والســـياسي 
الـــذي يُحـــاك ضدّهـــا عـــى مســـتوى الشـــعب الـــذي 
هـــو اليـــوم واحـــدٌ مِـــن أبنـــاء هـــذا المكـــوّن الـــذي 
ــة »لا« و»كـــى«  ــع كلمـ ــم برفـ ــباقَ بينهـ كان السّـ
في وجـــه العتـــوّ الأمريـــي كمـــا حصـــل مؤخـــرًا 
ـــوة الإســـاميّة  ـــت الصّح ـــة عانق ـــدّة دول عربيّ في ع

بـــلّ وعيهـــا.

ولـــو حاولنـــا الاقـــتراب قليـــاً لفهـــم ومعرفـــة 
ـــن لهـــا  ـــي يُمك بعـــض هـــذه الخطـــوط العريضـــة ال
أنْ تُقـــرأ مِـــن تحـــرّكات هـــذه السّـــفارات بإيجـــازٍ 

ـــص الأمـــر في: لتلخَّ

ــق  ــة وفـ ــيَّة لأنظمـ ــوط السياسـ ــة الخطـ - حياكـ
المصـــالح الاســـتباريَّة وتوجيـــه الأنظمـــة الوكيلـــة 
عنهـــا لحفـــظ مصالحهـــا أكانَ عـــى المســـتوى 
ـــل  ـــادّي مقاب ـــاع الم ـــني أو الانتف الســـياسي أو الأم

ــة. تثبيـــت العـــروش المهترئـ

- احتـــواء النُّخـــب السّياســـيَّة وشـــلّ وعيهـــا 
ـــة، وإيهامهـــا بمـــدّ  ـــةٍ فُقاعيَّ بدوّامـــات حســـاباتٍ ماديَّ
ـــد التغيـــر تحـــت شـــعار "الحقـــوق" عـــرَ التقريـــب  يَ
ــا في  ــافي وإدخالهـ ــب الثقـ ــاسي والتغريـ الديبلومـ

إربـــاك تحويـــل الثّابـــت إلى متغـــرّ والعكـــس.

اســـتهدافها  أو  الشـــبابيَّة  العُقـــول  تطويـــع   -
بمختلـــف المشـــاريع الثقافيّـــة مِـــن أجـــل تصديـــر 
ـــب مفتونَـــةٍ  جيـــل طيّـــعٍ  للفكـــر الاســـتكباري ونُخَ
بالعناويـــن الغربيّـــة الرّاقـــة تمكّنهـــا مـــن توجيـــه 

ــم. ــات بهـ ــة المجتمعـ دفّـ

أدرجتـــه  فاقـــعٌ  مثـــال  الأخـــر  لهـــذا  وكان 
ـــة في البحريـــن ضمـــن برامجهـــا  السّـــفارة الأمريكيّ
ـــة "المـــرأة للمـــرأة"،  الثّقافيَّـــة الـــي تتبـــع منظّمَ
ـــا  ـــات مّم ـــن الفَتي ـــبابيَّة مِ ـــة الش ـــتهدف الرّيح يس
ـــن  ـــتهجن مِ ـــتنكر ومُس ـــعي مُس ـــلٍ ش ـــبّب ردّ فع س

ــة. ــوىً ثوريّـ ــة وقـ ــاتٍ مجمتعيَّـ شخصيـ

وفي هـــذا السّـــياق أصـــدر الشّـــيخ قـــاسم موقفًـــا 
ــات  ــه غايـ ــل فيـ ـ ــة« فصَّ ــن مكذوبـ ــه بـ»عناويـ عنونـ
عمليّـــات التخريـــب الأخاقيّـــة الـــي يمارسهـــا 
ـــول الشـــبابيَّة »إلى  ـــذه العق ـــل ه ـــرب وهي تحوي الغ
أعـــداء فكريـــين وســـلوكيين متمكنـــين« مِـــن داخـــل 
ــة  ــة برّاقـ ــن مخادعـ ــا »عناويـ ــم فيهـ ــة أدواتهـ ـ الأمَّ
ـــف،  ـــون جائ ـــن مضم ـــا م ـــا وراءه ـــا لم ـــة تمام منافي
كعنـــوان التعـــاون الثقـــافي« مســـتعينةً في مروعهـــا  
ـــة لهـــا«. ـــات الماثل ـــة والجاع ـــات العميل بـ»الحكوم

أمـــا الـــرؤوس الكُـــرى المطلوبـــة مِـــن هـــؤلاء 
ـــة، ووعي المقاومـــة  الشـــباب فهـــيَ إنســـانيتهم الفعليَّ
فيهـــم، وروح الاعـــزاز، وإرادة الاســـتقال  الـــذي 
يـــؤدّي  قطفهـــم إلى وجهتـــين: إمّـــا  السّـــقوط 
والتلهّـــي في مســـتنقع الرذيلـــة الماديّـــة أو إعـــادة 
ــة  ــادة الفكريـ ــمُّ القيـ ــره لتسـ ــكليهم وتصديـ تشـ

ــع. ــلوكية للمجتمـ والسـ

ـــة ومثياتهـــا مـــن  ولاتشـــلّ هـــذه الحادثـــة الثّقافيَّ
ــوعي  ــأةً للـ ــة مفاجـ ــيّة والأمنيَّـ ــوادث السياسـ الحـ
المقُـــاوم في البحريـــن وإنّمـــا تأكيـــدًا للـــدّور الـــذي 
مارســـته هـــذه السّـــفارة ضـــدّ ثـــورة ١٤ فرايـــر 
ـــا  ـــا وتفتره ـــث لتفريغه ـــي الحثي ـــر السّ ٢٠١١ ع
وتمييـــع وهجهـــا الثـــوريّ ووجههـــا الســـياسي 
ـــزال أوراق  ـــتٍ لات ـــني في وق ـــدّعم الأم ـــا بال وصدّه
ـــا، ولا  ـــن حوله ـــر مِ ـــن« تتطايَ ـــس - البحري »ويكليك
ـــرق عـــى  ـــاخوريّ ت ـــة الشّ ـــاء محمد جمع ـــزال دم ت

جدرانـــا مؤكّـــدَة عـــى حجـــم النّفـــور.

وقبـــل ذلـــك بســـنوات، تحديـــدًا في العـــام ٢٠٠٤، 
ــاش  ــد الأعشـ ــة ضـ ــنّ حملـ ــد شـ ــه قـ كان سماحتـ
ــر  ــاه التغيـ ــا أسمـ ــتهدف مـ ــي تسـ ــا، والـ نفسهـ
ـــالاسم  ـــا ب ـــد عدّده ـــم، وق ـــان المس ـــازلي للإنس التن
ــة المســـتقبل، منتـــدى  "منتـــدى المســـتقبل، مؤسسـ
صـــوت المـــرأة، بيـــت الحريـــة، المعهـــد الوطـــني 
ـــاري". ـــادي الروت ـــة، ن ـــراطي للشـــؤون الدولي الديمق

وقـــد تســـائل سماحتـــه في خطابـــات تلـــك المرحلـــة 
ـــا الــــ "إن  ـــى عملن ـــم إذا أشف ع ـــر.. أنعظ »أنك
ـــل؟  ـــتقل بالعم ـــين نس ـــه ح ـــر؟ أنتفَ دي آي" ؟ أنصغ
ـــاج إلى  ـــن ولا نحت ـــا غـــر قاصري ـــادي بأنن نحـــن نن
فقيـــه، ولا نحتـــاج إلى فيلســـوف مـــن داخلنـــا ولا 
ـــر،  ـــيم ولا إلى رجـــل ســـياسي كب ـــاج إلى حك نحت
ـــة  ـــور وبالدوني ـــنا بالقص ـــى أنفس ـــم ع ـــا نح ولكنن
وأن الســـيد الأمريـــي والعقليـــة الأمريكيـــة لا بـــد 
ــد  ــا، ولا بـ ــا وحوارتنـ ــا وندواتنـ ــرعى لقاءاتنـ أن تـ
أن يكـــون كل ذلـــك تحـــت مظلـــة هـــذا الســـيد. 
ـــي  ـــاءات ال ـــى تنظـــيم اللق ـــدرة ع ـــا الق ـــل افتقدن ه
ـــن أن  ـــذي يمك ـــان ال ـــا الم ـــا؟! وهـــل افتقدن نحتاجه
ننتـــدي فيـــه ونتحـــاور ونتناقـــش؟! وهـــل لا يصـــح 
ـــات  ـــور إلا في قاع ـــب الأم ـــر والحـــوار وتقري التفك
فنـــادق الدرجـــة الأولى؟ وتحـــت إشاف الســـيد 

ـــه«؟. ـــفق النزي ـــين المش الأم

وإلى أن تتضـــح خيـــوط الحاضنـــة الرئيســـية 
لحـــركات »الجوكـــر« في الإقلـــيم، فـــإنّ علينـــا أن 
نـــدرك الحقيقـــة كمـــا هي، ونرفـــع وتـــرة الحـــذر 
عاليًـــا، لأنَّ هـــؤلاء الذيـــن يريـــدون أن يعلمونـــا 
»أنمـــاط العيـــش وكيـــف نتعامـــل وكيـــف نفكـــر 
يعملـــون  لا  الســـعيدة«  أسرنـــا  نكـــوّن  وكيـــف 
بالمجـــان، ولا يحملـــون نوايـــا الخـــر، ولا يمثلـــون 
الفـــردوس الأرضي، كمـــا أنّ هـــؤلاء المشـــفقون 
الكيـــان  يدعمـــون  مـــن  أنفسهـــم  ه  علينـــا 
ـــه ترســـانته  ـــوا ل ـــن بن ـــه، وه م ـــوني وإرهاب الصهي
ــا  ــا عندمـ ــددون بهـ ــا وينـ ــي ينكرونـ ــة الـ النوويـ
ـــن  ـــدان الحـــرّة، وه أنفسهـــم م ـــد البل ـــون في ي تك
كانـــوا يدعمـــون طاغيـــة العـــراق ضـــد شـــعبه وضـــد 
الدكتاتوريـــات  ويدعمـــون  الإســـامي،  محيطـــه 
والمســـتبدين، لذلـــك »علينـــا أن نقـــول لأمريـــا 
والغـــرب كلـــه إننـــا أمـــة غنيـــة بقرآنـــا ورســـولها 
وتاريخهـــا ورجالهـــا والـــروة الحضاريـــة الـــي 
تمتلكهـــا، ولا نحتـــاج إلى دروسهـــم في الأخـــاق 
ـــات الإنســـانية، أو في  ـــع والعاق ـــة والتري والمعامل
الحـــق والعـــدل والإحســـان« كمـــا يقـــول آيـــة لله 

قـــاسم.

ة السفارة الأمريكيَّ
بوّابة الخراب

الثقافي والسياسي
  جعفر حبيل



ـــث  ـــه - هـــو خطـــاب الإســـام مـــن حي الخطـــاب العاشـــورائي - في واقع
منطلقاتـــه وأدواتـــه وغاياتـــه، هـــو خطـــاب خلـّــده الحســـين عليه الســـام 
بعدمـــا أسســـه بشهادتـــه المباركـــة وبدمـــه الطاهـــر، فأحيـــا - مجـــددا - 
ــاء في كل  ــا الأنبيـ ــادى بهـ ــي نـ ــاء الـ ــيم السمـ ــام وتعالـ ــادئ الإسـ مبـ
ــه كل  ــل معـ ــاب أن يتفاعـ ــذا الخطـ ــقّ لهـ ــذا حـ ــة، فلـ ــع السماويـ الرائـ
ـــاة  ـــع للحي ـــة والتطل ـــة الحقيقي ـــون للحري ـــاف، ممـــن يتوق ـــف والأطي الطوائ
ــع  ــم مـ ــاب منسـ ــه خطـ ــا، لأنـ ــرا قويـ ــم تأثـ ــر فيهـ ــة، وأن يؤثـ الكريمـ
الفطـــرة الإنســـانية ومـــع غايـــة خلـــق الإنســـان وســـره نحـــو الكمـــال.

ــرف  ــاسم - ه أعـ ــة لله قـ ــة آيـ ــم سماحـ ــون - ومنهـ ــاء الربانيـ والعلمـ
النـــاس بحركـــة الحســـين عليه الســـام ومنطلقاتـــه وأهدافـــه ورســـالته الـــي 

هي رســـالة جـــده المصطـــى صلى لله عليه وآلـــه.

ــاسم-  ــة لله قـ ــد آيـ ــه -عنـ ــورائي ومامحـ ــاب العاشـ ــا للخطـ إذا نظرنـ
ناحـــظ أنـــه ارتســـم بعـــدة أساســـيات:

ــة  ــراز  أهميّـ ــة - وإبـ ــة والعمليـ ــام - النظريـ ــت الإسـ ــد ثوابـ 1- التأكيـ
ــه تعـــالى والتـــوكّل عليه،  ــاط بللـ ــه الارتبـ ــويّ الـــذي يحقّقـ الجانـــب المعنـ
وأهميّـــة هـــذا الجانـــب في اســـتنزال المـــدد والنّـــر الإلهـــيّ ولـــو قـــلَّ 

ــداؤه. ــر أعـ ــون وكـ المؤمنـ

ـــف الإلهـــيّ،  ـــة -  بالتّكلي ـــراد والأم ـــاس - عـــى مســـتوى الأف ـــط الن 2- رب
ـــات. ـــل التصدعـــات والأمـــراض والانحراف ـــذ والمعـــالج ل ـــه هـــو المنق وأن

ــاة  ــرة, لضـــان اســـتمرار الحيـ ــو العمـــل للآخـ ــه النـــاس نحـ 3- توجيـ
ــك. ــق ذلـ ــادة في تحقيـ ــراز دور الشهـ ــة، وإبـ ــعادة باقيـ بسـ

4- غـــرس روح التضحيـــة في أبنـــاء الأمّـــة لكـــون معركـــة الحـــقّ ضـــدّ 
الباطـــل لا بـــدّ لهـــا مـــن تضحيـــات، وتضحيـــات الإمـــام الحســـين عليه 

الســـام في كربـــاء الدليـــل الـــواض عـــى ذلـــك.

ـــه  ـــة - في توجي ـــادة الرعي ـــة - القي ـــة الولاي 5- الإرشـــاد إلى دور الإمام
ــا  ــا وعلمائهـ ــاع فقهائهـ ــة في اتبـ ــاح الأمـ ــيدها، وأن صـ ــة وترشـ الأمّـ

الربانيـــين.

6- تأكيـــد ضرورة وحـــدة المســـلمين صفّـــا واحـــداً أمـــام أعدائهـــم، 
ـــأن يســـتظل بهـــا كل إنســـان حـــر  ـــة ب ـــة الحســـين عليه الســـام كفيل فمظل
- فضـــا عـــن الإنســـان المســـم - لتحقيـــق الإنســـانية الـــي يُبـــى بهـــا 

ــات والأمم. ــراد والمجتمعـ الأفـ

7- تحديـــد طواغيـــت العـــر المتمثّلـــين اليـــوم في الدرجـــة الأولى 
ــة  ــات الإرهابيّـ ــرّق إلى المارسـ ــل والتطـ ــي وإسرائيـ ــتكبار العالمـ بالاسـ
ـــالم. ـــت ضـــدّ مســـي ومســـتضعي الع ـــؤلاء الطواغي ـــي يمارسهـــا ه ال

8- بيان تكليف الأمّة في نرة المظلومين.

9- التشـــديد عـــى ضرورة الثبـــات في معركـــة الحـــقّ ضـــدّ الباطـــل 
ودورهـــا في تحقيـــق النـــر الإلهـــيّ.

10- إبـــراز التشـــابه بـــين ثـــورة الإمـــام الحســـين عليه الســـام ومعركتنـــا 
ضـــدّ الباطـــل، ســـواء عـــى مســـتوى أهـــداف وممارســـات الأعـــداء، أو 
ـــرة الحـــقّ  ـــن المجتمـــع لن ـــة م ـــرائح المتنوّع عـــى مســـتوى مشـــاركة ال

ـــة(. ـــة متفاوت ـــات اجتماعيّ ـــال، طبق )شـــبّان، شـــيوخ، نســـاء، أطف

هذه أه مامح الخطاب العاشورائي عند -آية لله قاسم-.

بطبيعـــة الحـــال، مـــن أه المســـائل الـــي تجعـــل مـــن الخطـــاب 
العاشـــورائي متحـــركا ومؤثـــرا عـــى مســـتوى - الأفـــراد والجاعـــات - هـــو 
ـــة  ـــذات الفاني ـــق بالمل ـــواء والتعل ـــن الأه ـــا م ـــس وتحريره ـــى النف ـــورة ع الث

والاســـتعداد للتضحيـــة في كل موقـــع فيـــه عـــزة للإســـام.

ــو  ــوء - هـ ــارة بالسـ ــس الأمـ ــي - النفـ ــدو الداخـ ــى العـ ــار عـ الإنتصـ
ـــق  ـــن خـــال تحقي ـــدو الخـــارجي م ـــى الع ـــة الأســـاس للإنتصـــار ع المقدم
النـــر الظاهـــري أو الشهـــادة الـــي هي أعظـــم انتصـــار  للشخـــص مـــن 

ـــدأ. ـــة وللمب ـــث العاقب حي

ومـــن هـــزم في معركتـــه الداخليـــة مـــع النفـــس الإمـــارة بالســـوء لـــن 
ـــل  ـــادئ [ الحســـين عليه الســـام، ب ـــب ] مب ـــق برك ـــا لأن يلتح ـــون مؤه يك
هـــو عـــى شـــفا حفـــرة مـــن معســـكر أعـــداء الحســـين عليه الســـام وقتلتـــه.

ـــى في  ـــد ب ـــاج لإنســـان ق ـــادئ [ الحســـين عليه الســـام يحت ـــب ] مب رك
داخلـــه شخصيـــة حســـينية فولاذيـــة - معنويـــا وفكريـــا وأخاقيـــا وســـلوكيا 
ـــة وبصـــرة ] عباســـية  وغرهـــا مـــن الأبعـــاد - ترتكـــز عـــى إرادة وتضحي

[ وصـــر ] زينـــي [.

الحســـين عليه الســـام هـــو الإنســـان الامـــل، وحركتـــه كانـــت مـــن أجـــل 
ـــر بالحـــدود  ـــانية - ، فخـــط الحســـين عليه الســـام يكف ـــان والإنس - الإنس
الجغرافيـــة و الفئويـــة والقوميـــة وبـــل حـــدود ماديـــة أرضيـــة، وحـــى 
يبـــى خـــط الحســـين عليه الســـام لابـــد أن نندفـــع - بقـــوة - مـــن أجـــل 
إحيـــاء عاشـــوراء ومـــن أجـــل أن نكـــون بمســـتوى عاشـــوراء - عطـــاء - 

لمســـتوى الأمـــة والإنســـانية.

عاشـــوراء يجـــب أن يبـــى وأن يشـــتد التفاعـــل معـــه وإن تقـــادم الزمـــن 
بعـــد الزمـــن، فثـــورة الحســـين عليه الســـام كـــنز مـــن الكنـــوز الـــذي لا 

ينفـــذ،  وعلينـــا أن نعـــي هـــذه الثـــورة حقهـــا.

ــاء  ــة الإحيـ ــن عمليـ ــروج  مـ ــل في الخـ ــاسم تتمثـ ــة لله قـ ــة آيـ إن رؤيـ
ـــام  ـــاد، وأم ـــدروس في كل الأبع ـــط الم ـــاء المخط ـــة الإحي المرتجـــل إلى عملي
ـــن  ـــن ميادي ـــر م ـــبة إلى كث ـــأتى بالنس ـــد ضخـــم لا يت ـــة رصي ـــذه العملي ه
ـــك تغلغـــا  ـــك أكـــر شيحـــة ويمتل النشـــاط والدعـــوة، فمـــوسم كربـــاء يمتل
ــا إلى  ــة وفي وجدانـ ــت في وعي الأمـ ــوراء تحولـ ــدا، وعاشـ ــديدا جـ شـ
ــارق   ــوراء لم تفـ ــا، لأن عاشـ ــامها ووجودهـ ــط بإسـ ــل يرتبـ شيء أصيـ

عـــى يـــد الحســـين عليه الســـام  - قيـــد شـــعرة - خـــط التوحيـــد.
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لابة  النَّذير الصّــادق مِــن روح الصَّ
فـــــي الإرادة الإيمــــــانيَّة

قم المقدسة 1997: الشعب 
المؤمن أخذ عهدًا بينه 

وبين نفسه أن لا يخون الخط 
الإسلامي الخالد

جـــاء هـــذا الخطـــاب الـــذي أطلقـــه سماحـــة آيـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم مـــن الحســـينية البحرانيـــة في قم المقدســـة 
ـــد  ـــت فيهـــا انتفاضـــة التســـعينيات ق ـــن مـــن محـــرم الحـــرام، في ظـــروف كان ـــك في الخامـــس والعري ـــام 1997، وذل في الع
ـــاء  ـــرادي، ج ـــه الانف ـــل الجـــري في سجن ـــة الراح ـــة العام ـــور صحـــة سماح ـــول تده ـــار ح ـــواردت الأخب ـــا، وت ـــت أوجه وصل
ـــه  ـــه وصابت ـــث لم يتراجـــع عـــن مبدئيت ـــل، حي ـــوان الخطـــاب الإســـامي الأصي ـــب الشـــارع وعنف هـــذا الخطـــاب ليعكـــس مطال

ـــم جـــزء مـــن النـــص: وشموخـــه. فيـــا يـــي ننـــر ل

ملحق خاص

ل مرَّة يُنشر كاماً لأوَّ

بسم لله الرحمن الرحيم 

ـــرف  ـــى أشــ ـــام ع ـــاة والســ والصــ
الأنبيـــاء والمرســـلين، محمــــــــد وآلـــه 

الطاهريـــن.  الطيبـــين 
أعـــود لأقـــول بأنَّنـــا أبنـــاء رســـالة 
الحـــب والأمـــن والســـام، وأننـــا أبنـــاء 
رســـالة العـــزة والكرامـــة والصمـــود. 
إذا كان هنــــــاك داعيـــةٌ في الأرض 
ــةً  ــرفت الأرض داعيـ ــا عــــ ــام فمـ للسـ
للســـام أكر من مٍحمد »صلى لله عليه 
ــت،  ــالة الثابـ ــط الرسـ ــن خـ ــه«، ومـ وآلـ
ــوات لله  ــل البيـــت »صلـ ــن خـــط أهـ مـ

ــم أجمعـــين«. وســـامه عليهـ

ـــت  ـــود، وإذا كان ـــاك صم وإذا كان هن
هنـــاك إرادة فولاذيـــة، وإذا كان هنـــاك 
كّل  الدنيـــا  يتحـــدى  صلـــب  موقـــفٌ 
ـــا، ويســـتكين كّل شيءٍ في الأرض  الدني
ــط  ــو خـ ــط هـ ــك الخـ ــتكين؛ فذلـ ولا يسـ

محمد.  وآل  مٍحمد 
إنَّنـــا نقولهـــا معلنـــةً صريحـــةً جاهـــرة، 
أنَّنـــا لســـنا مســـتعدين أنْ نعـــي يـــد 
ـــاه  ـــذي تعلمن ـــدرس ال ـــة والهـــوان، ال الذلّ
مـــن ســـيد الشهـــداء أبّي الضـــيم أبي 

عبـــدلله “عليه الســـام”. 
ــن  ــث في البحريـ ــت المباحـ ــإذا كانـ فـ
تريـــد للشـــاب المؤمـــن أن يُقبِّـــل نَعْلهَـــا 

ــرٌ مســـتحيل.)1( ــذا أمـ ــا فهـ وحذاءهـ

يذهـــب الشـــيخ الجليـــل أبـــو جميـــل، 
وتذهـــب الشـــيبات الكريمـــة معـــه في 
الســـون، ويذهـــب الُجـــلُّ مِنّـــا، بـــل 
ننتهـــي مـــن أرض البحريـــن تمامـــا، 
ـــدم والـــم،  ونتحـــوَّل إلى أكـــوامٍ مـــن ال
ونتحـــوّل إلى شـــال دمٍ ولا نلـــين ولا 
نســـتكين ولا نخـــون عهـــد لله تبـــارك 

ــه.  ــن دينـ ــازل عـ ــالى ولا نتنـ وتعـ
قُلناهـــا مـــراراً، وأكّدناهـــا مـــراراً، 
ـــا لســـنا  ـــن خـــال الكلمـــة والموقـــف أنن مِ
ــا يـــوازي  ــاةً للفـــوضى، ونؤكـــد بمـ دعـ
هـــذا وبمـــا يزيـــد عليه أننـــا لـــن نقبـــل أن 
نكـــون مهمّشـــين ولـــن نقبـــل أن نكـــون 
ـــون وراء  ـــل أن نك ـــن نقب ـــرفّ ول ـــى ال ع

الجـــدار مـــن وراء حركـــة الحيـــاة. 
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نحـــن أبنـــاءٌ أصيلـــون في البحريـــن، أحدنـــا 
ـــداده في  ـــد أج ـــت نســـبه وتواج يســـتطيع أن يُثب
البحريـــن قبـــل الأربعمئـــة ســـنة والخمسمئـــة 
ــر  ــدٍ أن يُنكـ ــا لأحـ ــنة، فأنَّـ ــتمئة سـ ــنة والسـ سـ
ـــا في  ـــا حقّن ـــر علين ـــا لأحـــدٍ أن يُنك ـــا، وأنَّ وطنيّتن
العيـــش الكـــريم بـــل في المشـــاركة السياســـية. 

الأمـــن  عـــن  تبحـــث  الحكومـــة  كانـــت  إذا 
ــدّم  ــن تقـ ــث عـ ــتقرار، وتبحـ ــن الاسـ ــث عـ وتبحـ
الوطـــن، وتبحـــث عـــن عـــزّة الوطـــن، فنحـــن نحـــن 
أوّل مـــن يبحـــث عـــن ذلـــك، وأوّل مـــن يســـى 
لذلـــك، -وقـــد صدّقـــت أفعالنـــا أقوالنـــا في ذلـــك-، 
وأوّل مـــن يســـتعد أن يرهـــن مـــن جديـــد ومـــراتٍ 
ـــا  ـــا الأكـــر إخاصـــا، عـــى أنن ومـــرات عـــى أنَّن
ـــن  ـــا بأم ـــر الزام ـــا الأك ـــاءً، عـــى أنَّن ـــر وف الأك
البلـــد، واســـتقرار البلـــد، وتقـــدم البلـــد. وفي 
نفـــس الوقـــت نمـــوت ونمـــوت ونُـــداس ونُحطّـــم 
ـــة، بـــين  ـــداً، ولا نفـــسٌ مطلق ـــا روحٌ أب ولا تظـــلّ لن
ــا روح أبي  ــين جنبينـ ــين، بـ ــا روح الحسـ جنبينـ
الفضـــل، بـــين جنبينـــا صرخـــاتٌ مدويـــة لأمـــر 
ــف  ــذُلّ، وكيـ ــا أن نَـ ــراد لنـ ــف يُـ ــين، فكيـ المؤمنـ

يُـــراد لنـــا أن نســـتكين؟

جـــاءت الكلـــات مـــن البطـــل القائـــد أبي 
فـــة مـــن داخـــل  جميـــل، جـــاءت الكلمـــة مُرِّ
الســـن تزخـــر بالوفـــاء للشـــعب، وللكرامـــة، 
وللقـــرآن، وللإســـام، وتزخـــر بالعـــزة، وتزخـــر 
بالإبـــاء والكرامـــة، ويضـــع الشـــيخ الجليـــل 
قربانـــا رخيصـــا في ســـبيلم أيهـــا  نفســـه 
المؤمنـــون، ســـبيل كرامتـــم، ســـبيل عزّتـــم، 
ســـبيل أن تبقـــون عـــى خـــط لله وأن لا تفارقـــوا 

وآلـــه«.)٢( »صلى لله عليه  خـــط رسول لله 

آمنـــا،  مســـتقراً،  بلـــداً  الحكومـــة  ســـتجد 
للجميـــع،  تريـــد الأمـــن  إذا كانـــت  متقدِّمـــا، 
الاســـتقرار للجميـــع، والتقـــدم للجميـــع، وحـــين 
تطلـــب المســـتحيل بحســـب طبيعـــة الموقـــف، 
الإســـامي،  الضمـــر  طبيعـــة  وبحســـب 
وبحســـب موازيـــن القضيـــة العادلـــة، وبحســـب 
ــون  ــين يكـ ــتحيل حـ ــب المسـ ــس، تطلـ كّل المقاييـ
ـــعب،  ـــاب الش ـــى حس ـــة ع ـــن الحكوم ـــب أم الطل
ــعب،  ــاب الشـ ــى حسـ ــة عـ ــتقرار الحكومـ واسـ
وتقـــدم عيـــش الحكومـــة عـــى حســـاب كرامـــة 
الشـــعب وأرواح الشـــعب ومقدّســـات الشـــعب 
وقـــيم الشـــعب، لا أبـــداً أبـــداً لـــن تجـــد الحكومـــة 
تنفـــرد بـــه والنـــاس في خـــوف، والنـــاس في 
ـــق إنـــذاري مـــن  ـــرٌ صـــادق ينطل وَجَـــل، وإنّي لنذي
ـــن  ـــن في الوط ـــة الشـــارع الإســـامي المؤم حيويّ
العزيـــز، وينطلـــق إنـــذاري مـــن روح الصابـــة في 
الإرادة الإيمانيـــة للشـــارع المؤمـــن، إنّي لنذيـــرٌ 
صـــادقٌ مشـــفق بـــأنّ مســـتقبل البلـــد ســـيكون 
خطـــر، وســـتتحول البلـــد إلى غـــابٍ لا يأمـــن فيهـــا 
كبـــرٌ ولا صغـــر حـــين لا تُحـــاول الحكومـــة أنْ 
ـــدم خطـــوات وباخـــاصٍ وبصـــدق في ســـبيل  تتق

ـــة  ـــودة الكرام ـــين، في ســـبيل ع ـــة المؤمن ـــلّ أزم ح
ــن  ــودة أمـ ــراض، عـ ــن الأعـ ــودة أمـ ــاس، عـ للنـ
الدمـــاء، عـــودة أمـــن الأمـــوال، عـــودة العامـــة 
ـــزّ الشـــيخ  ـــل، ع ـــزّ الشـــيخ أبي جمي ـــة، ع الريف
الـــذي هـــو عـــزّ الشـــعب، وعـــزّ أمـــة أكـــر مـــن 

ــراني.  ــعب البحـ الشـ

ــزّة  ـــر، في عـ ـــد الأم ــيخ عب ـــة الشـ في عمام
هـــذه العامـــة عـــزّة القـــرآن وعـــزّة السُـــنّة، 
ــنّة.  ــة السُـ ــرآن وإهانـ ــة القـ ــا إهانـ وفي إهانتهـ
ـــين نفســـه  ـــه وب ـــداً بين ـــن أخـــذ عه والشـــعب المؤم
أن لا يخـــون القـــرآن وأن لا يخـــون السُـــنّة وأن لا 
ـــد. والشـــيخ عبـــد  يخـــون الخـــط الإســـامي الخال
الأمـــر رمـــزٌ صـــادقٌ لهـــذا الخـــط بـــا ســـنيّة 
ولا شـــيعيةٍ، إنمـــا هـــو الإســـام المنفتـــح عـــى 
ـــد  ـــه إلا لله، وأشه ـــد أن لا إل ـــال أشه ـــن ق كّل م
أن محمداً رسول لله، الإســـام الـــذي يحـــرص 
ــذي  ــة، الـ ــرص الكرامـ ــذي يحـ ــدم، الـ ــى الـ عـ
ـــو يبحـــث  ـــا؟ وه ـــن مثلُن ـــن، مَ ـــى الأم يحـــرص ع
عـــن الأمـــن للكبـــر والصغـــر، ويحـــرص عـــى 
الـــدم للكبـــر والصغـــر، مـــا للحكومـــة تجفـــو؟ 
مـــا للحكومـــة تطـــى؟ مـــا للحكومـــة تقابـــل 
ــاءة؟ وتقابـــل اللـــين بالشـــدة؟  الإحســـان بالإسـ

كنّـــا ولا زلنـــا طـــاّب ســـام، وطـــاّب أمـــن، 
وطـــاّب اســـتقرار، وطـــاّب تقـــدّمٍ للجميـــع، 
والحكومـــة تُـــرُّ أنْ لا تقـــدُّم، لا عيـــش، لا 
حيـــاة، لا كرامـــة، لا وزن، لا إنســـانية لأحـــدٍ 
ــعب  ــى الشـ ــعب، وأنَّ عـ ــذا الشـ ــاء هـ ــن أبنـ مـ
بشـــبابه، عـــى الشـــعب بشـــيوخه، عـــى الشـــعب 
ـــى الشـــعب  ـــه، ع ـــى الشـــعب بعلمائ بنســـائه، ع
ــذاء المباحـــث! )٣( ــه أنْ يمســـح نعـــل وحـ بفقهائـ

ـــا، نعـــم  دون ـــا، نعـــم شَِّ ـــا إرب ـــا إرب عون نعـــم قَطِّ
اقتلـــوا شـــيخنا، نعـــم افعلـــوا مـــا تريـــدون، ولكـــن 

ـــا الذلـــة. )٤( هيهـــات هيهـــات هيهـــات منّ

ـــدٌ  ـــأنّي واح ـــعب، ب ـــد الش ـــاِسم ي ـــدي ب ـــذه ي ه
-وإنْ كنـــت مـــن صغـــار أبنـــاء الشـــعب- إلّا 

ــرا،  ــو ضمـ ــه ولـ ــمِ لله- أعيـــش قضيتـ أنّي -عَـ
أعيـــش قضيتـــه ولـــو هّمـــا داخليـــا، مـــن خـــال 
مـــن  الشـــعوري،  والتـــاحم  الامـــزاج  هـــذا 
ــل  ــن أجـ ــان في الضمـــر مـ ــذا الذوبـ خـــال هـ
قضيـــة الشـــعب، أتكلـــم بـــاسم الشـــعب، أقـــول 
ـــدّ  ـــدّ للســـام، تمت ـــاسم الشـــعب تمت ـــدي ب هـــذه ي
بالأمـــان، تمتـــدّ بالاســـتقرار، لكـــنّ هـــذه يـــدي 

أيضـــا فلتُقطَـــع ولتُـــذرّ ولـــن تستســـم. 

أقولهـــا عـــن شـــعبٍ باملـــه، بصغـــره وكبـــره، 
ـــامي، وفي  ـــي الإس ـــائه، وفي فهم ـــه ونس برجال
ــلٍ  ــة رجـ ــة قضيـ عي، أنَّ القضيـ ــي المتـــرِّ فهمـ
ولنذهـــب  وكبـــر،  صغـــرٍ  قضيـــة  وامـــرأة، 
ـــل،  ـــب عـــى الفاع ـــا رجـــالًا ونســـاء، والذن ضحاي

ـــا المطُالـــب بالحـــق فـــا ذنـــب عليه. )٥( أمَّ

إنَّ امتـــداد يـــدٍ آثمـــة لـــرف امـــرأة مؤمنـــة 
ــل  ــد يُسّـ ــذه اليـ ــداد هـ ــدّرة، امتـ ــة مُخـ مصونـ
لطخـــة مـــن العـــار، ويســـل لطخـــة مـــن الســـوء، 
ــمُّ  ــر وتعـ ــى تنتـ ــوداء تبـ ــة سـ ــل بقعـ ويسـ
لكنّهـــا   ، مُعـــينَّ تـــاريٍخ  مـــن  وتغـــي حقبـــةً 
ـــة للمظلـــوم عـــى  تبـــى مـــن جهـــةٍ أخـــرى حُجّ
ـــوم  ـــه ي ـــوم ظالم ـــب بهـــا المظل ـــةً يطال الظـــالم، حُج
ـــار،  ـــعلة ن ـــرى شُ ـــةٍ أخ ـــن جه ـــى م ـــة، وتب القيام
ــل  ــق الفاعـ ــدور، وتاحـ ــد في الصـ ــرةً تتوقـ جمـ
فلتلتفـــت  والكرامـــة.  العِـــرض  ثـــأر  بالثـــأر، 
الدولـــة إلى مَـــن مـــدّ يـــد الإثم باتجـــاه عِـــرض 
ــرة  ــوراً في ذاكـ ــوراً محفـ ــيبى مذخـ ــرأة سـ امـ
ـــل هـــذا العـــار  ـــال وســـتُطالب الحكومـــة بمث الأجي
ــه بتقـــديم الفاعـــل المبـــاش  إلّا أن تتخلـّــص منـ
ــوء  ــد السـ ــدّ يـ ــة. إنَّ مـ ــد العدالـ ــر إلى يـ والآمـ
ــا  ــتثرنا ويجعلنـ ــب أن يسـ ــرأة يجـ ــرف امـ لـ
نُقـــدِّم الأنفـــس رخاصـــا لا أن نُنـــادي بـــأن تقـــف 
القضيـــة لأنـــه قـــد اعتُـــدي عـــى امـــرأة، يجـــب 
أن نُـــدرك هـــذا الفهـــم، الاعتـــداء عـــى امـــرأة 
يُعتـــر وقـــوداً للقضيـــة لا ســـببا لايقافهـــا. الفهـــم 
ــرأة  ــى المـ ــداء عـ ــأنَّ الاعتـ ــول بـ الإســـامي يقـ
يجـــب أن يســـتثر كل مؤمـــنٍ ومؤمنـــة، ويجـــب 
أن يُعـــي غليانـــا في الـــدمّ حـــىّ تنحفـــظ 
الأعـــراض والكرامـــة، لا أنَّ الإســـام يقـــول إذا 
اعتُـــدي عـــى امـــرأة فأنسحـــب ليُعتـــدى عـــى 
ـــول  ـــاذا يق ـــك، م ـــذا دوالي ـــرى وهك ـــرى ثم أخ أخ

لنـــا إســـامنا؟ 

الفهـــم الصحيـــح الفقهـــي هـــو هـــذا الفهـــم، 
ـــب أن  ـــراض يج ـــى الأع ــداء ع ـــم أنَّ الاعتـ فه
يســـتثر، يجـــب أن يُوَلِّـــد وقـــوداً جديـــداً للقضيـــة، 
ــات، لا أنْ  ــواطا واندفاعـ ــة أشـ ــي للقضيـ ويعـ
للعابـــث وللجـــاني  لنقـــول  تتراجـــع القضيـــة 
فلتتفضـــل هـــذه الأعـــراض رخيصـــة، وهـــذه 
ـــداس،  ـــد تُ ـــات ق ـــذه الكرام ـــاء رخيصـــة، وه الدم
ــل  ــتعدّون لأنْ نُقبِّـ ــا مسـ ــتعدّون كلنّـ ــن مسـ ونحـ

نعـــل المباحـــث.

نعـــم أيّهـــا الأخـــوة، فهنـــا قضيّتـــان، قضيـــة 
أننّـــا دعـــاة أمـــنٍ وســـامٍ واســـتقرار وتقـــدّمٍ 
في  ندخـــل  لأنْ  مســـتعدّون  وأننـــا  للجميـــع، 
ـــع الأســـياد، لا،  ـــد م ـــس حـــوار العبي الحـــوار ولي
لســـنا مســـتعدّين للدخـــول في حـــوار العبيـــد مـــع 
الأســـياد، نحـــن مســـتعدّون أنْ ندخـــل في حـــوار 
يقـــوم عـــى ركـــزة الإيمـــان والكرامـــة وطلـــب 
ـــوم عـــى  ـــع، ويق ـــة للجمي ـــع والكرام الأمـــن للجمي
ـــة في نفـــس الوقـــت، لكـــن ليســـت  ركـــزة الواقعي

ــة )..(. ــة الغربيـ الواقعيـ

)١( هتاف الحضور: هيهات منّا الذّلة
)٢( هتاف الحضور: بالروح بالدم نفديك يا جمري

)٣( هتاف الحضور: هيهات منا الذلة
)٤( هتاف الحضور: هيهات منا الذلة
)٥( هتاف الحضور: هيهات منا الذلة

 بـــن جنبينـــا روح الحســـن، بـــن جنبينـــا روح أبي الفضـــل، بـــن جنبينـــا 
ـــراد  ـــذُلّ، وكيـــف يُ ـــا أن نَ ـــراد لن صرخـــاتٌ مدويـــة لأمـــر المؤمنـــن، فكيـــف يُ

لنـــا أن نســـتكن؟

ـــا لســـنا مســـتعدين أنْ نعـــي  ـــرة، أنَّن ـــةً صريحـــةً جاه ـــا نقولهـــا معلن إنَّن
يـــد الذلّـــة والهـــوان، الـــدرس الـــذي تعلمنـــاه مـــن ســـيد الشهـــداء أبّي الضـــيم 

أبي عبـــدلله “عليه الســـام”. 
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ـــه ٥ منظمـــات  ـــى علمـــائي نظمت ـــاد الإســـامية خـــال ملت ـــن الب ـــا م ـــاسم و١٤ عالم ـــة لله ق آي
ـــل« ـــن التحـــريم والتضلي ـــع ب ـــارات.. التطبي ـــوان »الإم ـــق »زوم«، بعن ZOOMإســـامية عـــبر تطبي

ـــاء الحضـــارة الإســـاميَّة الجديـــدة  ـــة وبن بخطـــواتٍ نحـــو الفجـــر الجديـــد في الأمَّ
ا وصعـــودًا في الأرض وبـــين المســـتضعفين  وترتفـــع  تـــزداد رايـــة الإســـام علـــوًّ
كلمـــة أنصـــار الحـــقّ عـــى طريـــق السّـــبط الشهيـــد في وجـــه كل باطـــلٍ .. نيجريـــا 
ـــدٍ  ـــى موع ـــت ع ـــام .. كانَ ـــذا الع ـــارك ه ـــاء المب ـــع الإحي ـــدٍ م ـــى موع ـــتَ ع كمـــا كان
مـــع الـــدّم والجـــراح والتضييـــق أيضـــا .. صـــورةٌ مِـــن الإحيـــاء العاشـــورائي للعـــام 

١٤٤٢هـ.

بحضـــور الآلاف مِـــن المعزّيـــن الُحســـينيّين في »زنجـــان« ألـــى سماحـــة 
لله قـــاسم خطابًـــا تلفزيونيًـــا مقتضبًـــا بمناســـبة عاشـــوراء ١٤٤٢هــــ 
ـــة  تطـــرّق فيـــه إلى تـــازم إحيـــاء عاشـــوراء مـــع انفتـــاح الفكـــر عـــى أهميّ
ـــة والإعـــام" في وقـــت  ـــاوم للثقاف ـــادة. وينـــر "مركـــز المق الالتفـــاف بالقي

قريـــبٍ عـــر منصّاتـــه الإلكترونيـــة الخطـــاب المـــرئّي المصـــوَّر لسماحتـــه.

المنامة - البحرين
محرَّم الحرام ١٤٤٢هـ، سبتمبر / أيلول ٢٠٢٠م

نــــــــشـــرة فـــكــــريَّة موسميَّة مستـــقلّة

لمتابعتنا عبر مواقع التواصل الإعامي
أو إرسال ماحظاتكم: تليجرام، انستغرام، توير

altaliaa_bh

إصدار ثقافي جديد لـ»مركز المقاوم«
يلتحق بـ»سلسلة كربلاء في فكر آية لله قاسم«

مـــاهي طبيعـــة الـــراع؟ مـــاهي نتائجـــه؟ ومـــن هـــو المنتـــر؟ مـــا هـــو سّر خلـــود ثـــورة كربـــاء؟ وكيـــف أبقـــت الإســـام 
ـــا؟ كل هـــذه الأســـئلة ومثيلهـــا، عالجتهـــا ثاثـــة إصـــدارات لـ«مركـــز المقـــاوم للثقافـــة والإعـــام« ضمـــن »سلســـلة كربـــاء  حيّ
ـــام المـــاضي خـــال مـــوسم عاشـــوراء 2019، وواحـــد خـــال  ـــان ت نرهمـــا في الع ـــة لله قـــاسم«، اثن في فكـــر سماحـــة آي

هـــذا العـــام.
»كربـــاء نـــراً وهزيمـــة«، و«كربـــاء ذات الشـــوكة«، »الثـــورة الـــي أبقـــت الإســـام حيّـــا«، تتوفـــر كنســـخ إلكترونيـــة 

ـــة  ـــدِّم لهـــا المركـــز عـــى أنـــا إصـــدارات ثقافي ـــة، ويُق ـــع المركـــز عـــى الشـــبكة العنكبوتي ـــة الــــPDF عـــر موق مريحـــة بصيغ
ــدة،  ــة الخالـ ــاد القضيـ ــا أبعـ ــرأ فيهـ ــاسم يقـ ــة لله قـ ــة آيـ ــورائية لسماحـ ــب عاشـ ــدّة خطـ ــع عـ ــة تجمـ مختـــرة ومهمّـ

ويســـتنطق مـــن خالهـــا تحديّـــات الواقـــع.


